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لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  2   القُْدْرَةِ الِْْ
  

 

 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  3   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَ   كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  4   القُْدْرَةِ الِْْ
 

هُ أَجَلُّ الْغَايَاتِ   مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّ

 إنَِّ مَعْرِفَةَ الْعَبْدِ برَِبِّهِ منِْ أَجَلِّ الْغَايَاتِ إنِْ لَمْ تَكُنْ أَجَلَّهَا؛ فَإنَِّ الَلَّه 

لُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنْ يَعْبُدَ خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَ  ادَتهِِ، وَأَوَّ

مَوْلََهُ، وَأَنْ يَصْرِفَ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ إلَِى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَهَذَا 

سٌ عَلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِ برَِبِّهِمْ   .مُؤَسَّ

وَقَدْ فَطَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ عَلَى إثِْباَتِ وُجُودِ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ، فَهَذِهِ فطِْرَةٌ 

قَدْ فَطَرَ الُلَّه الْخَلْقَ عَلَيْهَا؛ وَلذَِلكَِ لََ يَحْتاَجُونَ إلََِّ إعِْمَالَ نظََرٍ منِْ أَجْلِ إثِْباَتِ وُجُودِ 

ا يَرِينُ عَلَيْهَا، فَتَحْتَاجُ الْخَالقِِ الْعَظِ  يهَا ممَِّ يهَا مَا يُغَشِّ  يمِ؛ وَلَكنَِّ الْفِطْرَةَ قَدْ يُغَشِّ

إلَِى إعِْمَالِ النَّظَرِ، وَإلَِى بسَْطِ أَسْبَابِ الْفِكْرِ فيِ الْكَوْنِ؛ منِْ أَجْلِ الْوُصُولِ  -حِينئَذٍِ -

تيِ لََ يَعْمَ   .)*(.ى عَنهَْا إلََِّ مَنْ طَمَسَ الُلَّه عَينَْ بَصِيرَتهِِ إلَِى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الَّ

 

                                                           

 تَعَالَى: الْغِنىَ»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ثْنيَْنِ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
منِْ رَجَبٍ  14الَ

 م.2012-6-4 |هـ1433



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  5   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

وَادُ  الُله   هُوَ الْغَنِيُّ الَْْ

فَهُوَ الْغَنيُِّ بذَِاتهِِ الَّذِي كَمُلَ فيِ  : صِفَةُ الغِْنىَ؛مِنْ صِفَاتِ رَبِّناَ »

 منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. غِناَهُ، فَلَهُ الْغِنىَ الْمُطْلَقُ بكُِلِّ وَجْهٍ وَاعْتبَِارٍ 

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[15]فاطر: 

 .[68]يونس:  ﴾ڭۇ ڭ ڭڭ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

قُ إلَِيْهَا نقَْصٌ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ،  تيِ لََ يَتَطَرَّ هُوَ الْغَنيُِّ لكَِمَالهِِ وَكَمَالِ صِفَاتهِِ الَّ

نُ أَنْ يَكُونَ إلََِّ غَنيًِّا؛ فَإنَِّ غِناَهُ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، فَكَمَا لََ يَكُونُ إلََِّ خَالقًِا رَازِقًا وَلََ يُمْكِ 

ا كَرِيمًا رَحِيمًا؛ فَلََ يَكُونُ إلََِّ غَنيًِّا منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ عَنْ جَمِيعِ  مُحْسِناً جَوَادًا بَرًّ

هٌ عَنهُْ.الْخَلْقِ، لََ يَحْتاَجُ   إلَِيْهِمْ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَكُلُّ مَا نَافَى غِناَهُ فَهُوَ مُنزََّ

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ   :(1)$قَالَ العْلَََّّ

 ذَاتِووووووهِ؛ فغَِنوَووووواُ  َ ايُّ بِ وَهُوووووووَ الغْنَوِووووو

  
حْسَووووووانِ  ََووووووالُْ وِ  وَاْ ِ  تِووووووي  لوَوووووهُ 

   

وْصَافِ؛ إذِْ لَوْ كَانَ فيِهِ نَقْصٌ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ فَمِنْ تَمَامِ غِناَهُ أَنَّهُ كَاملُِ الَْْ 

                                                           

 (.3261، بيت 711ص: «: )الكافية الشافية( »1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  6   القُْدْرَةِ الِْْ
فَةِ   لَكَانَ فيِهِ نَوْعُ افْتقَِارٍ إلَِى ذَلكَِ الْكَمَالِ؛ بَلْ لَهُ كُلُّ صِفَةِ كَمَالٍ، وَمنِْ تلِْكَ الصِّ

 لَهُ كَمَالُهَا.

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  حْمَةَ بيَِدِهِ، وَأَنَّ جُودَهُ  وَمنِْ سَعَةِ غِناَهُ: أَنَّ خَزَائِنَ السَّ وَالرَّ

اءُ باِلْخَيْرِ  عَلَى خَلْقِهِ مُتَوَاصِلٌ فيِ جَمِيعِ اللَّحَظَاتِ وَالْْوَْقَاتِ، وَأَنَّ يَدَهُ سَحَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ، وَأَنَّ خَيْرَهُ عَلَى الْخَلْقِ مدِْرَارٌ   .)*(.(1)«وَالْبَرَكَاتِ اللَّ

وَهُوَ الْجَوَادُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ جُودِهِ؛ فَهُوَ  : الُْ وُ ،-تعََالىَ-وَمِنْ صِفَاتِهِ »

مِيعُ الْبَصِيرُ لذَِاتهِِ، فَجُودُهُ  الْجَوَادُ لذَِاتهِِ، كَمَا أَنَّهُ الْحَيُّ لذَِاتهِِ، الْعَليِمُ لذَِاتهِِ، السَّ

صَافِ ذَاتهِِ الْكَمَاليَِّةِ، عَطَاؤُهُ غَيْرُ الْعَاليِ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، فَهُوَ وَصْفٌ منِْ أَوْ 

هُ لَهُ، وَأَحَبُّ  ¢مَجْذُوذٍ،  ، الْجُودُ كُلُّ أَجْوَدُ الْْجَْوَدِينَ، يُحِبُّ الْجُودَ وَالْعَطَاءَ وَالْبرَِّ

ا وَجُودًا، وَيُتمَِّ مَا إلَِيْهِ أَنْ يَجُودَ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَنْ يُوسِعَهُمْ فَضْلًَ، وَيَغْمُرَهُمْ إحِْسَانً 

عَلَيْهِمْ نعِْمَتَهُ، وَيُضَاعِفَ لَهُمْ منَِّتَهُ؛ فَجُودُهُ مَمْدُودٌ، وَفَضْلُهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ، أَجْزَلَ لَناَ 

 الْعَطَايَا الْفَاخِرَةَ، وَأَنْعَمَ عَلَيْناَ النِّعَمَ الْبَاطنِةََ وَالظَّاهِرَةَ.

فَدُ عَطَاؤُهُ، وَجُودُ جَمِيعِ الْخَلََئِقِ فيِ جَنبِْ وَاسِعٌ، لََ يَنْ  فَجُودُهُ 

نْيَا وَرِمَالهَِا، وَلَوْ كَانَ جُودُ الْعِبَادِ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ  ةٍ فيِ جِبَالِ الدُّ جُودِهِ أَقَلُّ منِْ ذَرَّ

نسِْبَةِ قَطْرَةٍ إلَِى  وَكُلُّ الْخَلََئِقِ عَلَى ذَلكَِ الْجُودِ؛ لَكَانَتْ نسِْبَتُهُ إلَِى جُودِهِ دُونَ 

فْليِِّ باِلنِّسْبَةِ إلَِى جُودِهِ أَقَلُّ منِْ قَطْرَةٍ  الْبَحْرِ؛ بَلْ كُلُّ جُودٍ فيِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

                                                           

 (.63-62)ص: « الْسماء الحسنى والصفات العلى( »1)

 تَعَالَى: الْغِنىَ»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ثْنيَْنِ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
منِْ رَجَبٍ  14الَ

 م.2012-6-4 |هـ1433



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  7   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

لُ بقَِدَرٍ مَا يَشَاءُ، وَجُودُهُ  نْيَا، وَهِيَ منِْ جُودِهِ، وَمَعَ هَذَا فَإنَِّمَا يُنزَِّ لََ  فيِ بحَِارِ الدُّ

يُناَقِضُ حِكْمَتَهُ، وَيَضَعُ عَطَاءَهُ مَوَاضِعَهُ؛ وَإنِْ خَفِيَ عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّ تلِْكَ 

طْلََقِ إلََِّ هُوَ.  مَوَاضِعُهُ، فَالُلَّه يَعْلَمُ حَيْثُ يَضَعُ فَضْلَهُ؛ فَلَيْسَ الْجَوَادُ عَلَى الِْْ

،  -أَيْ: جُودُهُ تَعَالَى-، وَهُوَ هُوَ الْجُودُ الْحَقُّ  جُودُ رَبِّناَ  الْجُودُ الْحَقُّ

 منِهُْ جُودُ كُلِّ جَوَادٍ؛ فَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ منِْ جُودِهِ.

نْعَامِ  -تَعَالَى-وَمَحَبَّتُهُ  فْضَالِ وَالِْْ حْسَانِ، وَالْبرِِّ وَالِْْ عْطَاءِ وَالِْْ للِْجُودِ وَالِْْ

لْقِ، أَوْ يَدُورُ فيِ أَوْهَامهِِمْ؛ فَلََ مُنتَْهَى لجُِودِهِ وَكَرَمهِِ، وَهُوَ فَوْقَ مَا يَخْطُرُ ببَِالِ الْخَ 

 .)*(.(1)«يُحِبُّ الْجُودَ عَلَى عِبَادِهِ 

 

                                                           

 (.284-283)ص: « الْسماء الحسنى والصفات العلى( »1)

 تَعَالَى: الْحِكْمَةُ، الْجُودُ »منِْ مُحَاضَرَة: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
ِ
بْتُ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه منِْ  19السَّ

 م.2012-6-9 |هـ1433رَجَبٍ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  8   القُْدْرَةِ الِْْ
 

نَا  ةِ  عَطَاءُ رَبِّ نَّ  فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

لْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ فَجَمِيعُ مَا فيِهِ الََ حَدَّ لَهُ وَلََ مُنْتَهَى؛  إنَِّ عَطَاءَ الِله 

فْليُِّ منِْ حُصُولِ الْمَناَفعِِ وَالْمَحَابِّ وَالْمَسَارِّ وَالْخَيْرَاتِ فَإنَِّ ذَلكَِ منِهُْ وَمنِْ  وَالسُّ

رَحْمَتهِِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ وَفَضْلهِِ، كَمَا أَنَّ مَا صَرَفَ عَنهُْمْ منَِ الْمَكَارِهِ وَالنِّقَمِ 

هِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ باِلْحَسَنَاتِ  وَالْمَخَاوِفِ  وَالْْخَْطَارِ وَالْمَضَارِّ فَإنَِّهَا منِْ رَحْمَتهِِ وَبرِِّ

يِّئَاتِ إلََِّ هُوَ.  إلََِّ هُوَ، وَلََ يَدْفَعُ السَّ

رَ لَهُمُ الْمَناَفعَِ وَالْ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَيَسَّ تْ مَوَاهِبُهُ أَهْلَ السَّ مَعَايِشَ لَقَدْ عَمَّ

لَةٍ؛ فَمَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ إلََِّ  رَةٍ وَطُرُقٍ مُسَهَّ وَالْْرَْزَاقَ، وَرَبَطَهَا بأَِسْبَابٍ مُيَسَّ

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.  رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ
ِ
 عَلَى اللَّه

رَ لَهُمْ منِهَْا مَا لََ يُرِيدُونَ منِْ مَصَالحِِهِمْ مَا لََ يَعْلَمُونَ، وَ  -تَعَالَى-وَعَلمَِ  قَدَّ

 وَمَا لََ يَقْدِرُونَ، وَرُبَّمَا أَجْرَى عَلَيْهِمْ مَكَارِهَ تُوصِلُهُمْ إلَِى مَا يُحِبُّونَ.

ذِي  هَا خَيْرًا للِْمُؤْمنِِ الَّ بَلْ رَحِمَهُمْ باِلْمَصَائِبِ وَالْْلََمِ، فَجَعَلَ الْْلََمَ كُلَّ

بْرِ؛ يَقُومُ بوَِظِي عََ بًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ! إِنَّ أمَْرَ ُ َُلَّهُ خَيرٌْ؛ إِنْ أصََابتَهُْ »فَةِ الصَّ

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإِنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ  سَرَّ
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يْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَالُلَّه يَعْلَمُ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَ (1)« َلِكَ إِلََّّ لِلْمُؤْمِنِ 

 .)*(.«وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ 

نَا  َ رَبُّ أَعْظَمُ مِنْ أنَْ  فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ عَطَاءَهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -لَقَدْ بَيََّّ

نَا  صَى أَوْ يُسْتَقْصَى، وَأخَْبَََ رَبُّ هُ  يُُْ وا أَعْطَى الَْ أَنَّ نَاسَِِّ مِنْ كُلِّ مَا طَلَبُوهُ، وَإنِْ يَعُدُّ

هَا وَلََ إحِْصَاءَهَا، وَلََ الْقِيَامَ بِشُكْرِهَا،   ۈ﴿ قَالَ تعََالىَ:نِعَمَ الِله عَلَيْهِمْ لََ يُطِيقُوا عَدَّ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

 .[34-32]إبراهيم: 

مَاوَاتِ وَالْرَْضَ عَلَى اتِّسَاعِهِمَا  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » أَنَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

وَهُوَ: الْمَطَرُ الَّذِي يُنزِْلُهُ الُلَّه منَِ  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿وَعِظَمِهِمَا، 

حَابِ، فَأَخْرَجَ بذَِلكَِ الْمَاءِ منَِ  الثَّمَرَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ الْْنَْوَاعِ رِزْقًا لَكُمْ وَرِزْقًا  السَّ

نَْعَامكُِمْ، 
ِ

فُنَ وَالْمَرَاكِبَ؛ لتَِجْرِيَ فيِ الْبَحْرِ  ﴾ئە ئە ئا﴿لْ أَيِ: السُّ

رَ لَكُمْ صَنعَْتَهَا، وَأَقْدَرَكُمْ عَلَيْهَا، وَحَفِظَهَا عَلَى تَيَّا رِ الْمَاءِ بأَِمْرِهِ؛ فَهُوَ الَّذِي يَسَّ

 لتَِحْمِلَكُمْ وَتَحْمِلَ تجَِارَاتكُِمْ وَأَمْتعَِتَكُمْ إلَِى بَلَدٍ تَقْصِدُونَهُ.

                                                           

 (.2999( أخرجه مسلم )1)

مِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ منِْ  22رْبعَِاءُ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الَْْ « فَتْحُ الرَّ

 م.2013-7-31 |هـ1434رَمَضَانَ 
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 لتِسَْقِيَ حُرُوثَكُمْ وَأَشْجَارَكُمْ، وَتَشْرَبوُا منِهَْا، ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ 

لََ يَفْترَُانِ، وَلََ يَنيَِانِ، يَسْعَياَنِ لمَِصَالحِِكُمْ  ﴾ئىی ئى ئى ئې ئې﴿

أَزْمنِتَكُِمْ، وَمَصَالحِِ أَبْدَانكُِمْ، وَحَيَوَاناَتكُِمْ، وَزُرُوعِكُمْ، وَثمَِارِكُمْ،  منِْ حِسَابِ 

 مُبْصِرًا لتَِبتْغَُوا منِْ فَضْلهِِ. ﴾ئح ئج﴿لتِسَْكُنوُا فيِهِ  ﴾ی ی ی﴿

أَيْ: أَعْطَاكُمْ منِْ كُلِّ مَا تَعَلَّقَتْ بهِِ  ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

اهُ بلِسَِانِ الْحَالِ أَوْ بلِسَِانِ الْمَقَالِ؛ منِْ أَنْعَامٍ،  أَمَانيُِّكُمْ وَحَاجَتُكُمْ  ا تَسْأَلُونَهُ إيَِّ ممَِّ

 وَآلََتٍ، وَصِناَعَاتٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

 ٺ﴿؛ فَضْلًَ عَنْ قِيَامكُِمْ بشُِكْرِهَا ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿

نْسَانِ منِْ حَيْثُ هُوَ ظَا ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ لمٌِ أَيْ: هَذِهِ طَبيِعَةُ الِْْ

، لََ يَشْكُرُهَا وَلََ 
ِ
ارٌ لنِعَِمِ اللَّه رٌ فيِ حُقُوقِ رَبِّهِ، كَفَّ ئٌ عَلَى الْمَعَاصِي، مُقَصِّ مُتَجَرِّ

 يَعْتَرِفُ بهَِا؛ إلََِّ مَنْ هَدَاهُ الُلَّه فَشَكَرَ نَعِمَهُ، وَعَرَفَ حَقَّ رَبِّهِ، وَقَامَ بهِِ.

 عَلَى الْعِبَادِ شَيْءٌ عَظيِمٌ، مُجْمَلٌ  فَفِي هَذِهِ الْْيَاتِ منِْ أَصْناَفِ 
ِ
نعَِمِ اللَّه

لٌ، يَدْعُو الُلَّه بهِِ الْعِبَادَ إلَِى الْقِيَامِ بشُِكْرِهِ وَذِكْرِهِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى ذَلكَِ،  وَمُفَصَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ، كَمَا أَنَّ  بُهُمْ فيِ سُؤَالهِِ وَدُعَائهِِ آنَاءَ اللَّ رُ عَلَيْهِمْ فيِ وَيُرَغِّ نعَِمَهُ تَتَكَرَّ

 .(1)«جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :وَقاَلَ 

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

                                                           

 (.494-493)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ

 ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئېئې ئې

 ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 .[64-60]النمل: 

مْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَلََئِكَةِ،  ﴾ڍ ڍ ڇ﴿» وَمَا فيِهَا منَِ الشَّ

 ڌ﴿وَمَا فيِهَا منِْ جِبَالٍ وَبحَِارٍ وَأَنْهَارٍ وَأَشْجَارٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ،  ﴾ڌ﴿

جَْلكُِمْ  ﴾ڎ
ِ

 ڑ﴿أَيْ: بَسَاتيِنَ  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿أَيْ: لْ

عِهَا، وَحُسْنِ ثِمَارِهَا،  ﴾ک  ک﴿أَيْ: حُسْنِ مَنْظَرٍ؛ منِْ كَثْرَةِ أَشْجَارِهَا، وَتَنوَُّ

 عَلَيْكُمْ بإِنِْزَالِ الْمَطَرِ. ﴾گگ گ گ ک ک
ِ
 لَوْ لََ منَِّةُ اللَّه

 كَ بهِِ؟!!فَعَلَ هَذِهِ الْْفَْعَالَ حَتَّى يُعْبَدَ مَعَهُ وَيُشْرَ  ﴾ڳڳ ڳ ڳ﴿

ونَ بهِِ سِوَاهُ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُ وَحْدَهُ  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ بهِِ غَيْرَهُ، وَيُسَوُّ

زْقِ. ، وَمُنزِْلُ الرِّ فْليِِّ  خَالقُِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

تيِ لََ فعِْلَ منِْ  هَا وَلََ رِزْقَ وَلََ هَلِ الْْصَْناَمُ وَالْْوَْثَانُ النَّاقِصَةُ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، الَّ

نوُنَ منَِ  نَفْعَ خَيْرٌ، أَمِ الُلَّه الَّذِي جَعَلَ الْرَْضَ قَرَارًا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهَا الْعِبَادُ، وَيَتَمَكَّ

يَابِ،  هَابِ وَالِْْ كْنىَ، وَالْحَرْثِ، وَالْبنِاَءِ، وَالذَّ أَيْ:  ﴾ۀ ۀ ڻ﴿السُّ

ارًا يَنتَْفِعُ بهَِا الْعِبَادُ فيِ زُرُوعِهِمْ وَأَشْجَارِهِمْ، جَعَلَ فيِ خِلََلِ الْْرَْضِ أَنْهَ 
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أَيْ: جِبَالًَ تُرْسِيهَا وَتُثَبِّتُهَا لئَِلََّ  ﴾ہ ہ ہ﴿وَشُرْبهِِمْ، وَشُرْبِ مَوَاشِيهِمْ،  

الْبَحْرِ الْمَالحِِ  ﴾ھ ھ ہ﴿تَمِيدَ، وَتَكُونُ أَوْتَادًا لَهَا لئَِلََّ تَضْطَرِبَ، 

يَمْنعَُ منَِ اخْتلََِطهِِمَا فَتَفُوتُ الْمَنفَْعَةُ الْمَقْصُودَةُ منِْ  ﴾ھھ﴿رِ الْعَذْبِ وَالْبَحْ 

كُلٍّ منِهُْمَا، بَلْ جَعَلَ بَيْنهَُمَا حَاجِزًا منَِ الْْرَْضِ، جَعَلَ مَجْرَى الْْنَْهَارِ فيِ الْْرَْضِ 

 هَا وَمَصَالحُِهَا؟!!مُبْعَدَةً عَنِ الْبحَِارِ، فَيَحْصُلُ منِهَْا مَقَاصِدُ 

 فَعَلَ ذَلكَِ حَتَّى يُعْدَلَ بهِِ الُلَّه، وَيُشْرَكَ بهِِ مَعَهُ؟!! ﴾ۓۓ ے ے﴿

 تَقْليِدًا لرُِؤَسَائِهِمْ؛ وَإلََِّ فَلَوْ  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿
ِ
فَيُشْرِكُونَ باِللَّه

 عَلمُِوا حَقَّ الْعِلْمِ لَمْ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا.

رَ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ، وَاضْطُرَّ هَلْ يُجِيبُ الْمُضْ  طَرَّ الَّذِي أَقْلَقَتْهُ الْكُرُوبُ، وَتَعَسَّ

وءَ  ا هُوَ فيِهِ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ؟!! وَمَنْ يَكْشِفُ السُّ رَّ -للِْخَلََصِ ممَِّ أَيِ: الْبَلََءَ وَالشَّ

نكُُمْ منِهَْا، وَيَمُدُّ  إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ؟!! وَمَنْ يَجْعَلُكُمْ  -وَالنِّقْمَةَ  خُلَفَاءَ الْْرَْضِ يُمَكِّ

زْقِ، وَيُوصِلُ إلَِيْكُمْ نعَِمَهُ، وَتَكُونُونَ خُلَفَاءَ مَنْ قَبْلَكُمْ، كَمَا أَنَّهُ سَيُمِيتُكُمْ  لَكُمْ باِلرِّ

 وَيَأْتيِ بقَِوْمٍ بَعْدَكُمْ؟!!

 شَيْئًا منِْ ذَلكَِ؛ يَفْعَلُ هَذِهِ الْْفَْعَالَ؟!! لََ أَحَ  ﴾ېې ې ۉ﴿
ِ
دَ يَفْعَلُ مَعَ اللَّه

رُّ دَعَوُا الَلَّه مُخْلصِِينَ لَهُ  هُمُ الضُّ هَا الْمُشْرِكُونَ؛ وَلهَِذَا كَانُوا إذَِا مَسَّ حَتَّى بإِقِْرَارِكُمْ أَيُّ

ينَ؛ لعِِلْمِهِمْ أَنَّهُ وَحْدَهُ الْمُقْتَدِرُ عَلَى دَفْعِهِ وَإزَِالَتهِِ.  الدِّ

تيِ إذَِا  ﴾ئا ى ى ې﴿ رُكُمْ وَتَدَبُّرُكُمْ للِْْمُُورِ الَّ أَيْ: قَليِلٌ تَذَكُّ

عْرَاضَ شَاملٌِ لَكُمْ؛  كَرْتُمْ، وَرَجَعْتُمْ إلَِى الْهُدَى؛ وَلَكنَِّ الْغَفْلَةَ وَالِْْ رْتُمُوهَا ادَّ تَذَكَّ

 فَلذَِلكَِ مَا ارْعَوَيْتُمْ وَلََ اهْتَدَيْتُمْ.
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ذِي يَهْدِيكُمْ حِينَ تَكُونُونَ فيِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ؛ حَيْثُ لََ دَليِلَ مَنْ هُوَ الَّ 

رِيقَ، وَجَعَلَ  وَلََ مَعْلَمَ يُرَى، وَلََ وَسِيلَةَ إلَِى النَّجَاةِ إلََِّ هِدَايَتُهُ لَكُمْ، وَتَيْسِيرُهُ الطَّ

تيِ تَهْتَدُ   ونَ بهَِا؟!!مَا جَعَلَ لَكُمْ منَِ الْْسَْبَابِ الَّ

أَيْ: بَيْنَ يَدَيِ الْمَطَرِ، فَيُرْسِلُهَا،  ﴾ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

هُ، فَيَسْتَبْشِرُ بذَِلكَِ الْعِبَ  فُهُ، ثُمَّ تَجْمَعُهُ، ثُمَّ تُلْقِحُهُ، ثُمَّ تُدِرُّ حَابَ، ثُمَّ تُؤَلِّ ادُ فَتُثيِرُ السَّ

 قَبْلَ نُزُولِ الْمَطَرِ؟!!

، أَمْ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي انْفَرَدَ بهِِ؟!! فَلمَِ أَشْرَكْتُمْ مَعَهُ فَعَلَ ذَلكَِ  ﴾ئىی ئى ئى﴿

 غَيْرَهُ، وَعَبَدْتُمْ سِوَاهُ؟!!

سَ عَنْ شِرْكهِِمْ ﴾ئح ئج ی ی ی﴿ هَ وَتَقَدَّ : تَعَاظَمَ وَتَنَزَّ

 وَتَسْوِيَتهِِمْ بهِِ غَيْرَهُ.

خْلُوقَاتِ، وَيَبْتَدِئُ خَلْقَهَا، ثُمَّ يُعِيدُ مَنْ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وَيُنشِْئُ الْمَ 

 الْخَلْقَ يَوْمَ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ؟!!

مَاءِ وَالْْرَْضِ باِلْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ؟!!  وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ منَِ السَّ

 يَفْعَلُ ذَلكَِ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ؟!! ﴾ٺٺ ڀ ڀ﴿

تكَُمْ وَدَليِلَكُمْ  ﴾ٿ ٺ ٺ﴿  ٿ ٿ ٿ﴿عَلَى مَا قُلْتُمْ  أَيْ: حُجَّ

؛ وَإلََِّ فَبتِقَْدِيرِ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ الْْصَْناَمَ لَهَا مُشَارَكَةٌ لَهُ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، ﴾ٹ

ةَ لَكُ  قُوهَا باِلْبرُْهَانِ؛ وَإلََِّ فَاعْرِفُوا أَنَّكُمْ مُبْطلُِونَ لََ حُجَّ دُ دَعْوَى صَدِّ مْ؛ فَذَلكَِ مُجَرَّ

ةِ عَلَى أَنَّ الَلَّه هُوَ الْمُتفََرِّ  الَّ ةِ الْيقَِينيَِّةِ وَالْبَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّةِ الدَّ دُ بجَِمِيعِ فَارْجِعُوا إلَِى الْْدَِلَّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  14   القُْدْرَةِ الِْْ
فَاتِ، وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُصْرَفَ لَهُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْعِباَدَاتِ    .(1)«التَّصَرُّ

 .[21]الح ر:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :وَقَالَ 

نوُفِ »  .(2)«وَمَا منِْ شَيْءٍ منِْ مَناَفعِِ الْعِبَادِ إلََِّ عِندَْنَا خَزَائنِهُُ منِْ جَمِيعِ الصُّ

 .[9]ص:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ابِ مَا يَشَاءُ منِْ أَمْ هُمْ يَمْلكُِونَ خَزَائنَِ فَضْلِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ فيِ سُلْطَانهِِ، الْوَهَّ »

 .(3)«رِزْقهِِ وَفَضْلهِِ لمَِنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ؟!!

 .[20]ا سراء:  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

أَيْ: مَمْنوُعًا منِْ أَحَدٍ، بَلْ جَمِيعُ الْخَلْقِ  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿»

 .(4)«رَاتعُِونَ بفَِضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ 

ا؛ فَكَذَلكَِ مِنَنُهُ وَعَطَايَاهُ فِِ  وَإذَِا كَانَتْ هِبَاتُ  ايَةَ لَََ نْيَا لََ نَِِ الِله وَعَطَايَاهُ فِِ الدُّ

 ئح ئج ی ی ی ی﴿ :قَالَ اللهُ الْْخِرَةِ كَثِيَرةٌ غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍ، 

 .[108]هو :  ﴾تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

عَادَةُ وَالْفَلََ  ﴾ی ی ی﴿»  ی﴿حُ وَالْفَوْزُ؛ أَيْ: حَصَلَتْ لَهُمُ السَّ

دَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ: ﴾بيتج بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ، ثُمَّ أَكَّ

                                                           

 (.713-712)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.263)ص: « التفسير الميسر( »2)

 (.453)ص: « التفسير الميسر( »3)

 (.523)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »4)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  15   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

ةِ الْعَاليَِةِ فَإنَِّهُ  ﴾تى تم تخ تح﴿ أَيْ: مَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه منَِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَاللَّذَّ

، غَيْرُ مُنقَْطعٍِ بوَِقْتٍ منَِ الْْوَْقَاتِ   .(1)«-الَلَّه الْكَرِيمَ منِْ فَضْلهِِ  نَسْأَلُ -دَائمٌِ مُسْتَمِرٌّ

  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[36-31]النبأ:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

كِ بطَِاعَتهِِ،  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿» قَوْا سُخْطَ رَبِّهِمْ باِلتَّمَسُّ ذِينَ اتَّ أَيِ: الَّ

نْكفَِافِ عَنْ مَعْصِيَتهِِ فَلَهُمْ مَفَازٌ وَ 
ِ

مَنْجًى، وَبُعْدٌ عَنِ النَّارِ، وَفيِ ذَلكَِ الْمَفَازِ وَالَ

تيِ  اهِيَةِ فيِ الثِّمَارِ الَّ صَْناَفِ الْْشَْجَارِ الزَّ
ِ

لَهُمْ حَدَائِقُ، وَهِيَ الْبَسَاتيِنُ الْجَامعَِةُ لْ

رُ بَيْنَ خِلََلهَِا الْْنَْهَارُ، وَخَصَّ الْعِنبََ لشَِرَفهَِا وَكَثْرَتهَِ   ا فيِ تلِْكَ الْحَدَائِقِ.تَتَفَجَّ

تيِ  ﴾كَوَاعِبَ﴿ وَلَهُمْ فيِهَا زَوْجَاتٌ عَلَى مَطَالبِِ النُّفُوسِ  وَهِيَ: النَّوَاهِدُ اللََّ

تيِ عَلَى سَنٍّ  ، وَالْْتَْرَابُ: اللََّ تهِِنَّ وَنَضَارَتهِِنَّ ، وَقُوَّ رْ ثُدِيُّهُنَّ منِْ شَبَابهِِنَّ لَمْ تَتَكَسَّ

نُّ وَاحِدٍ مُتَ  قَارِبٍ، وَمنِْ عَادَةِ الْْتَْرَابِ أَنْ يَكُنَّ مُتَآلفَِاتٍ مُتَعَاشِرَاتٍ، وَذَلكَِ السِّ

بَابِ.  الَّذِي هُنَّ فيِهِ ثَلََثٌ وَثَلََثُونَ سَنةًَ أَعْدَلُ مَا يَكُونُ منَِ الشَّ

ارِبيِنَ،  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ ةً للِشَّ  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿أَيْ: مَمْلُوءَةً منِْ رَحِيقٍ لَذَّ

 ڃ ڃ ڃ﴿أَيْ: إثِْمًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿أَيْ: كَلََمًا لََ فَائِدَةَ فيِهِ 

، وَإنَِّمَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه هَذَا [26 -25]الواقعة:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

تيِ ﴾ڤ ٹ ٹ﴿الثَّوَابَ الْجَزِيلَ منِْ فَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ   أَيْ: بسَِبَبِ أَعْمَالهِِمُ الَّ

قَهُمُ الُلَّه لَهَا، وَجَعَلَهَا سَبَبًا للِْوُصُولِ إلَِى كَرَامَتهِِ   .(2)«وَفَّ

                                                           

 (.450)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.1067)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  16   القُْدْرَةِ الِْْ
ثُ عَنْ هِبَاتِ الِله   ةِ؛ لََ نَكَادُ  وَلَوِ اسْتَقْصَيْنَا الَْدِلَّةَ الَّتِي تَتَحَدَّ نَّ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

عًا وَاخْتِلَ  دًا، وَتَنَوُّ ََ مِنْ نُحْصِيهَا كَثْرَةً وَتَعَدُّ دِهَا وَاخْتِلَفِهَا، فَ ا وَتَعَدُّ َ ِِ فًا؛ مِنْ كَثْرَ

لُوقٍ أُعْطِيَ رِزْقًا إلََِّ وَالُله هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ وُهِبَ نِعْمَةً إلََِّ وَالُله هُوَ  مََْ

: ڠحِينَ سُئلَِ مُوسَى  -تعََالىَ-ََمَا فِي قَوْلهِِ الَّذِي وَهَبَهُ، 
ِ
 تي تى تم﴿ عَنِ الله

 .[50]طه:  ﴾حج جم جح ثي ثى ثم ثج

 ثى ثم ثج تي تى﴿أَجَابَ مُوسَى بجَِوَابٍ شَافٍ كَافٍ وَاضِحٍ، فَقَالَ: »

ذِي خَلَقَ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَعْطَى كُلَّ  ﴾حج جم جح ثي أَيْ: رَبُّناَ الَّ

الَّ عَلَى حُسْنِ صَنعَْ  ئِقَ بهِِ، الدَّ بَرِ الْجِسْمِ، مَخْلُوقٍ خَلْقَهُ اللََّ
ةِ مَنْ خَلَقَهُ؛ منِْ كِ

طهِِ، وَجَمِيعِ صِفَاتهِِ، ثُمَّ هَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إلَِى مَا خَلَقَهُ لَهُ،  وَصِغَرِهِ، وَتَوَسُّ

ةُ الْمُشَاهَدَةُ فيِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَكُلُّ مَخْلُوقٍ تَجِدُهُ  وَهَذِهِ الْهِدَايَةُ الْعَامَّ

 -تَعَالَى-مَا خُلِقَ لَهُ منَِ الْمَناَفعِِ، وَفيِ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنهُْ؛ حَتَّى إنَِّ الَلَّه يَسْعَى لِ 

نُ بهِِ عَلَى ذَلكَِ، وَهَذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  أَعْطَى الْحَيَوَانَ الْبَهِيمَ منَِ الْعَقْلِ مَا يَتَمَكَّ

ذِي خَلَقَ الْمَخْلُوقَا﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تِ، وَأَعْطَاهَا خَلْقَهَا ؛ فَالَّ

بُّ عَلَى  ذِي لََ تَقْتَرِحُ الْعُقُولُ فَوْقَ حُسْنهِِ، وَهَدَاهَا لمَِصَالحِِهَا هُوَ الرَّ الْحَسَنَ الَّ

عَْظَمِ الْْشَْيَاءِ وُجُودًا، وَهُوَ مُكَابَرَةٌ وَمُجَاهَرَةٌ 
ِ

الْحَقِيقَةِ؛ فَإنِْكَارُهُ إنِْكَارٌ لْ

نْسَانَ أَنْكَرَ منَِ الْْمُُورِ الْمَعْلُومَةِ مَا أَنْكَرَ؛ كَانَ إنِْكَارُهُ باِلْكَذِبِ؛ فَلَ  رَ أَنَّ الِْْ وْ قُدِّ

 .(1)«لرَِبِّ الْعَالَمِينَ أَكْبَرَ منِْ ذَلكَِ 

                                                           

 (.590)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  17   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

بَعْضَ هِبَاتهِِ عَلََ أَفْضَلِ عِبَادِهِ؛ وَهُمُ الَْنْبِيَاءُ وَالْْرُْسَلُونَ،  وَذَكَرَ الُله 

نَا فَأَخْ  الحَِ، ۏعَنْ هِبَتِهِ بَعْضَ أَنْبِيَائِهِ  بَََ رَبُّ عَنْ  -تعََالىَ-فَقاَلَ  الْوَلَدَ الصَّ

 .[76]الأنبياء:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿ :ڠإبِرَْاهِيمَ 

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇڇ چ چ﴿ :ڠعَنْ نبَيِِّهِ َ اوَُ   وَقَالَ 

 .[30]ص:  ﴾ڌ

ََريَِّا:  وَقَالَ  ِّهِ زَ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿عَنْ نبَيِ

 .[90]الأنبياء:  ﴾ېې ۉ ۉ

ِّهِ أيَُّوبَ  -تعَاَلىَ-وَالْأهَْلُ هِبَةٌ، قَالَ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ڠعَنْ نبَيِ

 .[32]ص:  ﴾پ پ

الحُِ هِبَةٌ، قَالَ  ِّهِ مُوسَى  -تعَاَلىَ-وَالْأخَُ الصَّ حِينَ أرَْسَلَ مَعَهُ أخََاُ   ڠعَنْ نبَيِ

 .[53]مريم:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ هَارُونَ:

ةُ هِبَةٌ، قَالَ وَ  ِّهِ مُوسَى  النُّبُوَّ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ :ڠعَنْ نبَيِ

 .[21]الشعراء:  ﴾ٿ ٿ ٺ

ِّهِ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ   ی یی ئى ئى ئى﴿ فَقاَلَ: ڽوَأخَْبَرَ عَنْ نبَيِ

 .[49]مريم:  ﴾ئح ئج ی

سُلِ: وَقَالَ   بح بج ئي ئى ئم﴿ عَنْ هِبَاتهِِ لِبَعْضِ الْأنَبْيِاَءِ وَالرُّ

 .[50]مريم:  ﴾تج بي بى بم بخ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  18   القُْدْرَةِ الِْْ
دٍ   مَّ نَا مَُُ تَهُ، وَجَزِيلَ عَطَائِهِ لنَِبِيِّ ابُ مِنَّ نَا الْوَهَّ جَلَّتْ -فَقاَلَ ، صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ رَبُّ

 .[1]الكوثر:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿: -قُدْرَتهُُ 

دٍ  -تَعَالَى-يَقُولُ الُلَّه »  ﴾ڈ ڎ ڎ﴿مُمْتَنًّا عَلَيْهِ:  صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ مُحَمَّ

يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمالْكَثيِرَ، وَالْفَضْلَ الْغَزِيرَ الَّذِي منِْ جُمْلَتهِِ: مَا يُعْطيِهِ الُلَّه لنِبَيِِّهِ أَيِ: الْخَيْرَ 

الْقِيَامَةِ؛ منَِ النَّهْرِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْكَوْثَرُ، وَمنَِ الْحَوْضِ طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ 

بَ  مَاءِ فيِ شَهْرٌ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا منَِ اللَّ نِ، وَأَحْلَى منَِ الْعَسَلِ، آنيَِتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّ

 .(1)«كَثْرَتهَِا وَاسْتنِاَرَتهَِا، مَنْ شَرِبَ منِهُْ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا

 .[5]الضحى:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

نْعَامِ فيِ الْْخِرَةِ، فَتَرْضَى  -أَيُّهَا النَّبيُِّ -وَلَسَوْفَ يُعْطيِكَ رَبُّكَ » منِْ أَنْوَاعِ الِْْ

 .(2)«بذَِلكَِ 

بِيُّ  َ النَّ رَةِ فِِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيََّّ تِهِ الْْطَُهَّ صَى فِِ سُنَّ نَا الَّتِي لََ تُعَدُّ وَلََ تُُْ عَطَاءَاتِ رَبِّ

يْخَانِ فيِ » كَثِيٍر مِنَ الَْحَادِيثِ؛ مِنْهَا: مَا بسَِندََيْهِمَا عَنْ « صَحِيحَيْهِمَا»أَخْرَجَ الشَّ

 مَلْْىَ لََّ يغَِيضُهَا نَفَقَةٌ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إنَِّ يمَِينَ الله

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ؛ فَإنَِّهُ لمَْ  اءُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ، أرََأيَتْمُْ مَا أنَْفَقَ مُنذُْ خَلقََ السَّ سَحَّ

 .(3)«صْ مَا فِي يمَِينهِِ ينَقُْ 

                                                           

 (.1105)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.596)ص: « التفسير الميسر( »2)

 ڤ ڤ﴿كتاب تفسير القرآن: باب قوله: «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

 (.993، )كتاب الزكاة«: الصحيح»في  (، ومسلم4684، )﴾ڦ ڦ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  19   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 أَيْ: لََ يُنقِْصُهَا.« لََّ يغَِيضُهَا»

اءُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ النَّبيِِّ  يْلِ « سَحَّ بِّ فيِ اللَّ أَيْ: دَائِمَةُ الصَّ

ا، أَيْ: سَالَ منِْ فَوْقَ.  وَالنَّهَارِ، وَسَحَّ الْمَاءُ سَحًّ

شْتقِاَقُ اللُّغَوِيُّ عَلَى مَعاَنٍ َ قِيقَةٍ؛ فَمِنهَْا:بِهَذَا اللَّفْظِ  صلى الله عليه وسلمفنَبََّهَ 
ِ

 مِنْ حَيثُْ الَّ

حَّ إِنَّمَا - سْتعِْلََءِ؛ فَإنَِّ السَّ
ِ

قِ وَالَ عْطَاءِ باِلتَّفَوُّ  فيِ الِْْ
ِ
أَنَّهُ وَصَفَ يَدَ اللَّه

 يَكُونُ منِْ عَلٍ.

نََّ الْمَاءَ إذَِا انْصَبَّ منِْ فَوْقَ ثُمَّ أَشَارَ إلَِى أَنَّهَا هِيَ الْمُعْطيَِةُ عَنْ ظَهْ -
ِ

رِ غِنىً؛ لْ

 انْصَبَّ بسُِهُولَةٍ وَعَفْوٍ.

حَّ يُسْتَعْمَلُ  -سُبْحَانَهُ -ثُمَّ إنَِّهُ أَشَارَ إلَِى جَزَالَةِ عَطَايَاهُ - نََّ السَّ
ِ

وَغَزَارَتهَِا؛ لْ

يَلََنِ،  احٌ، أَيْ: يَسُحُّ شَدِيدًا.فيِمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْقَطْرِ وَبَلَغَ حَدَّ السَّ  يُقَالُ: مَطَرٌ سَحَّ

نْصِبَابِ  -أَيْضًا-وَأَشَارَ -
ِ

نََّ الْمَاءَ إذَِا أَخَذَ فيِ الَ
ِ

إلَِى أَنَّهُ لََ مَانعَِ لعَِطَائهِِ؛ لْ

هُ.  لَمْ يَسْتَطعِْ أَحَدٌ أَنْ يَرُدَّ

وَامِ تَشْبيِهًا عَلَى أَنَّهُ - حَّ باِلدَّ ةِ عَطَائِهِ. ثُمَّ وَصَفَ السَّ  لََ انْقِطَاعَ لمَِادَّ

 مَلْْىَ لََّ يغَِيضُهَا»
ِ
اءُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ »أَيْ: لََ يُنقِْصُهَا نَفَقَةٌ، « إنَِّ يمَِينَ الله « سَحَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ. بِّ فيِ اللَّ  أَيْ: دَائِمَةُ الصَّ

مْتلََِءِ باِلْخَيْرِ لََ 
ِ

 شَدِيدَةُ الَ
ِ
يْلِ فَيَمِينُ اللَّه بِّ فيِ اللَّ  يُنقِْصُهَا نَفَقَةٌ، دَائِمَةُ الصَّ

ائِمُ بغَِيْرِ تَوَقُّفٍ لَمْ يُنقِْصْ مَا فيِ  نْفَاقُ الْهَائِلُ الْكَثيِرُ الْمُسْتَمِرُّ الدَّ وَالنَّهَارِ، وَهَذَا الِْْ

 .، وَلََ يُحْصِيهِ إلََِّ الَّذِي أَعْطَاهُ -تَعَالَى-يَدِهِ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  20   القُْدْرَةِ الِْْ
ذِينَ قَالُوا: وَبذَِلكَِ   ، وَقَدْ ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ﴿تَعْلَمُ عِظَمَ افْترَِاءِ الَّ

دَهُمُ الُلَّه عَلَى ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿هَدَّ

 .[181]آل عمران:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

دَعْوَاتهِِمْ، : أَنَّهُ يَأْمُرُ عِباَدَهُ بدُِعَائهِِ، وَيَعِدُهُمْ بإِجَِابَةِ -سُبْحَانهَُ -وَمنِْ كَمَالِ غِناَهُ 

وَإسِْعَافهِِمْ بجَِمِيعِ مُرَادَاتهِِمْ، وَيُؤْتيِهِمْ منِْ فَضْلهِِ مَا سَأَلُوهُ وَمَا لَمْ يَسْأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ 

دِ فَضْلهِِ الْعَظيِمِ وَكَرَمهِِ الْعَمِيمِ.  مَا أَعْطَاهُمْ وَمَنحََهُمْ مَا مَنحََهُمْ بمُِجَرَّ

لُ الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَمنِْ كَمَالِ غِناَ هُ: أَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَ أَوَّ

ةٍ؛  فَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَى كُلًَّ منِهُْمْ مَا سَأَلَهُ وَمَا بَلَغَتْ أَمَانيُِّهُ؛ مَا نَقَصَ منِْ مُلْكهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

فيِمَا رَوَى  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -«يحِهِ صَحِ »فيِمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ - ڤفَعَنْ أَبيِ ذَرًّ 

 
ِ
َُمْ وَإنِسَْكُمْ وَجِنَّكُمْ »أَنَّهُ قَالَ:  عَنِ اللَّه لكَُمْ وَآخِرَ ياَ عِبَاِ ي! لوَْ أنََّ أوََّ

ا  َُلَّ إنِسَْانٍ مَسْألَتَهَ؛ُ مَا نقََصَ َ لكَِ مِمَّ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألَوُنيِ، فأَعَْطيَتُْ 

ََمَا ينَقُْصُ المِْخْيطَُ إَِ ا أُْ خِلَ البَْحْرَ عِنْ   .(1)«دِي إلََِّّ 

فَانْظُرْ إلَِى هَذَا الْكَرَمِ الْفَيَّاضِ؛ فَعَطَاؤُهُ الْجَمُّ لََ يَنْقُصُ بكَِثْرَةِ الْعَطَايَا وَإنِْ 

هْنُ عَنْ بَلَغَتْ أَبْلَغَ الْمَبَالغِِ، وَوصَلَتْ إلَِى حَدٍّ يَقْصُرُ عَنهُْ الْوَصْفُ  ، وَيَضِيقُ الذِّ

رِهِ، وَتَقْصُرُ الْعُقُولُ عَنْ إدِْرَاكِهِ؛ فَإنَِّ مَا عِنْدَهُ لََ يَنقُْصُ الْبَتَّةَ، كَمَا قَالَ  تَصَوُّ

 :﴿ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ 

 .[96]النحل:  ﴾ڈ ڎ ڎ

                                                           

 (.2577كتاب البر والصلة والْداب، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  21   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

مْ يَنقُْصْ منَِ الْبَحْرِ بذَِلكَِ شَيْءٌ، فَإنَِّ الْبَحْرَ إذَِا غُمِسَ فيِهِ إبِْرَةٌ ثُمَّ أُخْرِجَتْ؛ لَ 

ََمَا ينَقُْصُ المِْخْيطَُ إَِ ا أُْ خِلَ البَْحْرَ » ا عِندِْي إلََِّّ  ؛ فَإنَِّ الْبَحْرَ «مَا نقََصَ َ لكَِ مِمَّ

لكَِ لَوْ إذَِا غُمِسَ فيِهِ إبِْرَةٌ ثُمَّ أُخْرِجَتْ؛ لَمْ يَنقُْصْ منَِ الْبَحْرِ بذَِلكَِ شَيْءٌ، وَكَذَ 

 فَإنَِّهُ لََ يَنقُْصُ الْبَحْرُ الْبَتَّةَ. -مَثَلًَ -فُرِضَ أَنَّهُ شَرِبَ منِهُْ عُصْفُورٌ 

اهُ فَيُعْطيِهِمْ إلَِى مَا عِندَْهُ كَلََ نسِْبَةَ، وَهَذَا منِْ أَحْسَنِ  فَنسِْبَةُ مَا يَسْأَلُونَهُ كُلُّهُمْ إيَِّ

 .)*(.(1)«ظَمِهَا تَقْرِيبًا إلَِى الْْفَْهَامِ الْْمَْثَالِ وَأَبْلَغِهَا وَأَعْ 

 

                                                           

 (.65-63)ص: « الْسماء الحسنى والصفات العلى( »1)

 تَعَالَى: الْغِنىَ»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ثْنيَْنِ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
منِْ رَجَبٍ  14الَ

 م.2012-6-4 |هـ1433



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  22   القُْدْرَةِ الِْْ
 

انِ  بِّ الْْنََّ لَةٌ مِنْ أَعْظَمِ عَطَاءَاتِ الرَّ  جُُْ

« 
ِ
زْقِ؛ مِنْ صِفَاتِ الله ذِي قَدْ  -سُبْحَانَهُ -فَهُوَ  صِفَةُ الرِّ اقُ الَّ زَّ الرَّ

 .[58ريات: ]الذا ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿كَمُلَ فيِ رِزْقِهِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[39]سبأ:  ﴾بح بج ئي ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 خَيْرُ مَنْ رَزَقَ وَأَعْطَى وَمَنحََ، يَرْزُقُ وَخَزَائنِهُُ لََ تَفْنىَ وَلََ تَنتَْهِي.

اقَ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ تَدُلُّ  زَّ نََّ الرَّ
ِ

ازِقِ(؛ لْ اقِ( أَبْلَغُ منِْ كَلمَِةِ )الرَّ زَّ عَلَى وَكَلمَِةُ )الرَّ

 كَثيِرٌ باِعْتبَِارِ كَثْرَةِ الْمَرْزُوقيِنَ، فَلََ 
ِ
زْقِ وَعَلَى كَثْرَةِ الْمَرْزُوقِ؛ فَرِزْقُ اللَّه كَثْرَةِ الرِّ

 تَنقَْطعُِ عَنهُْمْ أَمْدَادُهُ وَفَوَاضِلُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ الَّذِي يُحْصِي الْمَرْزُوقيِنَ عَدَدًا؟!!

 مْ أَبَدًا.لََ أَحَدَ يُحْصِيهُ 

هِ عَلَى الْعَبْدِ منِْ رِزْقٍ كَثيِرٍ لََ  -سُبْحَانَهُ -وَرِزْقُهُ كَثيِرٌ  باِعْتبَِارِ الْوَاحِدِ؛ فَكَمْ للَِّ

 يُحْصَى!

 
ِ
عَلَى الْعَبْدِ دَارٌّ عَلَيْهِ لَيْلًَ وَنَهَارًا، رَزَقَ الْعَبْدَ عَقْلًَ،  فَرِزْقُ اللَّه

ةً، وَمَالًَ، وَوَلَ   ڦ ڦ ڤ ڤ﴿دًا، وَأَمْناً، وَأُمُورًا لََ يُحْصِيهَا إلََِّ هُوَ، وَصِحَّ

 .[18]النحل:  ﴾ڦڄ ڦ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  23   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

  ڤ ڤ﴿وَالنِّعْمَةُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ، وَالْمُفْرَدُ الْمُضَافُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، 

اسِ ؛ فَإنَِّ نعَِمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطنِةََ عَلَى الْعِبَادِ بعَِدَدِ الْْنَْفَ ﴾ڦڄ ڦ ڦ ڦ

ذِي  ا لََ يَعْرِفُونَهُ، وَالَّ ا يَعْرِفُهُ الْعِبَادُ وَممَِّ وَاللَّحْظَاتِ منِْ جَمِيعِ أَصْناَفِ النِّعَمِ، ممَِّ

اقِ(  زَّ يَدْفَعُهُ رَبُّهُمْ عَنهُْمْ منَِ النِّقَمِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ يُحْصَى؛ وَلهَِذَا جَاءَ اسْمُ )الرَّ

لََلَ  زْقِ وَكَثْرَةِ الْمَرْزُوقِ -ةِ عَلَى الْكَثْرَةِ باِلتَّشْدِيدِ؛ للِدَّ  .)*(.(1)«-عَلَى كَثْرَةِ الرِّ

عَلَيْهِمْ: تَعْرِيفُهُ لَهُمْ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ  -تَعَالَى-منِْ أَعْظَمِ مَا جَادَ بهِِ »

فَهُمْ بهِِ، بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ. الْعُلْياَ، هَذَا أَعْظَمُ جُودٍ جَادَ بهِِ عَلَى عِباَدِهِ؛ أَنْ   عَرَّ

إنَِّ منِْ أَجَلِّ نعَِمِ رَبِّناَ عَلَيْنَا: أَنْ أَذِنَ لَناَ أَنْ نَقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، هَذَا جُودٌ مَا بَعْدَهُ 

رُ بَيْنَ  ليِلُ الْوَضِيعُ الْمُذْنبُِ الْمُقَصِّ يَدَيِ الْمَليِكِ  جُودٌ؛ أَنْ يَقِفَ الْعَبْدُ الْقَليِلُ الذَّ

مِيعِ الْبَصِيرِ، أَنْ يَقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ  الْعَظيِمِ الْحَليِمِ الْجَوَادِ الْكَرِيمِ الْعَظيِمِ السَّ

خُولِ عَلَيْهِ، هَذَا منِْ أَعْظَمِ الْجُودِ؛ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ.  يَأْذَنَ لَهُ فيِ الدُّ

 مُ مَا جَادَ بهِِ عَلَيْهِمْ: تَعْرِيفُهُ لَهُمْ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْعُلْيَا.فَأَعْظَ 

وَبجُِودِهِ عَمَّ جَمِيعَ الْْنََامِ؛ منِْ طَائِعٍ وَعَاصٍ، وَقَوِيٍّ وَضَعِيفٍ، وَشَكُورٍ 

 وَكَفُورٍ، وَأَميِرٍ وَمَأْمُورٍ.

صُ خَزَائنِهُُ عَلَى كَثْرَةِ عَطَائهِِ وَبَذْلهِِ، وَلََ يَغِيضُ مَا فيِ وَمنِْ جُودِهِ: أَنَّهُ لََ تَنقُْ 

                                                           

 (.49)ص: « ماء الحسنى والصفات العلىالْس( »1)

زْقُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  تَعَالَى: الرِّ
ِ
منِْ رَجَبٍ  22الثُّلََثَاءُ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه
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لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  24   القُْدْرَةِ الِْْ
يَمِينهِِ سَعَةُ عَطَائِهِ، فَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ لَهُمْ باِلْعَطَاءِ وَالنَّوَالِ، يَمِينهُُ مَلَْْى لََ يَغِضُيهَا  

يْلَ وَالنَّهَارَ، وَعَطَاؤُهُ وَخَيْرُهُ  اءُ اللَّ ارِ فيِ جَمِيعِ  نَفَقَةٌ، سَحَّ مَبْذُولٌ للَِْْبْرَارِ وَالْفُجَّ

ا، وَيُغْنيِ فَقِيرًا، وَيَفُكُّ أَسِيرًا،  ا، وَيَرْفَعُ هَمًّ جُ كَرْبًا، وَيُزِيلُ غَمًّ الْْوَْقَاتِ مدِْرَارًا، يُفَرِّ

ينَ، وَيَجْبُرُ كَسِيرًا، وَيُجِيبُ سَائِلًَ، وَيُعْطيِ فَقِيرًا عَائلًَِ، وَيُجِيبُ الْمُ  ضْطَرِّ

ائِليِنَ، وَيُنعِْمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ، وَيُعَافيِ مَنْ طَلَبَ الْعَافيَِةَ، وَلََ  وَيَسْتَجِيبُ للِسَّ

 يَحْرِمُ منِْ خَيْرِهِ عَاصِيًا، بَلْ خَيْرُهُ يَرْتَعُ فيِهِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.

صَالحِِ الْْعَْمَالِ، ثُمَّ يَحْمَدُهُمْ عَلَيْهِ، وَيُضِيفُهَا وَيَجُودُ عَلَى أَوْليَِائِهِ باِلتَّوْفيِقِ لِ 

قَهُمْ إلَِيْهَا، -يُضِيفُ إلَِيْهِمْ صَالحَِ الْْعَْمَالِ -إلَِيْهِمْ  ، وَهُوَ الَّذِي أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهَا، وَوَفَّ

لْعَاجِلِ وَالْْجِلِ مَا لََ يُدْرِكُهُ ، وَيُثيِبُهُمْ عَلَيْهَا منَِ الثَّوَابِ ا-تَعَالَى-وَهِيَ منِْ جُودِهِ 

الْوَصْفُ، وَلََ يَخْطُرُ عَلَى بَالِ الْعَبْدِ، وَيَلْطُفُ بهِِمْ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، وَيُوصِلُ 

حْسَانِ، وَيَدْفَعُ عَنهُْمْ منَِ النِّقَمِ مَا لََ يَشْعُرُونَ بكَِثيِرٍ منِهُْ؛ فَكَمْ منِْ   إلَِيْهِمْ منَِ الِْْ

نقِْمَةٍ دَفَعَهَا فَلَمْ تَحِلَّ بسَِاحَةِ الْعَبْدِ، لََ يَعْلَمُ عَنهَْا الْعَبْدُ شَيْئًا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 قَدْ تَمَنَّنَ عَلَيْهِ وَتَحلَّمَ، فَرَفَعَهَا عَنهُْ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ؟!!

تيِ  يَدْفَعُ عَنهُْمْ منَِ النِّقَمِ مَا لََ يشْعُرُونَ  بكَِثيِرٍ منِهُْ؛ فَسُبْحَانَ مَنْ كُلُّ النِّعَمِ الَّ

باِلْعِبَادِ فَمِنهُْ، وَتَبَارَكَ مَنْ لََ يُحْصِي أَحَدٌ ثَناَءً عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ كَمَا أَثْنىَ عَلَى نَفْسِهِ، 

وُجُودَ لَهُمْ وَلََ بَقَاءَ إلََِّ وَتَعَالَى مَنْ لََ يَخْلُو الْعِبَادُ منِْ كَرَمهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، بَلْ لََ 

بجُِودِهِ، وَكُلُّ مَوْهُوبٍ وَصَلَ إلَِى خَلْقِهِ فَمِنْ فَيْضِ بحَِارِ جُودِهِ وَفَضْلهِِ، وَنَعْمَائهِِ 

اخِرَةِ، وَأَفْضَالهِِ الْبَاهِرَةِ؛ فَهُوَ عَظيِمٌ وَاسِعُ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَالْجُودِ.  الزَّ

الْجَوَادُ بإِعِْطَاءِ الْخَيْرَاتِ، وَنَيْلِ الْمَوَاهِبِ وَالْهِبَاتِ وَالْبَرَكَاتِ؛ فَإنَِّهُ  وَكَمَا أَنَّهُ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  25   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

بْرِ عَلَى الْمُحَارِبيِنَ  تْرِ عَلَى الْمُخَالفِِينَ، وَالصَّ الْجَوَادُ باِلْحِلْمِ عَنِ الْعَاصِينَ، وَالسَّ

نُوبِ، وَالْعِبَادُ يُبَارِزُونَهُ باِلْعَظَائِمِ وَبمَِا  لَهُ وَلرُِسُلهِِ الْمُبَارِزِينَ، وَالْعَفْوِ  عَنِ الذُّ

يُسْدِي إلَِيْهِمُ النِّعَمَ، وَيَصْرِفُ عَنهُْمُ النِّقَمَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُوهُ،  -تَعَالَى-يُغْضِبُهُ وَهُوَ 

؛ فَأَيُّ جُودٍ أَعْظَمُ منِْ جُودِ مَنْ وَيُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَشْكُرُونَهُ 

هُ بنِعَِمِهِ، وَيُعَاملُِهُ بلُِطْفِهِ، وَيُسْدِلُ عَلَيْهِ سَتْرَهُ؟!!  يُبَارِزُهُ الْعَبْدُ باِلْمَعَاصِي وَهُوَ يَمُدُّ

ؤَالِ، وَيُعْطيِ سَ  لَهُ وَمنِْ جُودِهِ: أَنَّهُ يَجُودُ عَلَى عِبَادِهِ باِلنَّوَالِ قَبْلَ السُّ ائِلَهُ وَمُؤَمِّ

هُوَ  ¢فَوْقَ مَا تَعَلَّقَتْ بهِِ منِهُْمُ الْْمَالُ، وَالُلَّه أَوْسَعُ فَضْلًَ، وَأَكْرَمُ وَأَجْزَلُ عَطَاءً، 

 الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

ا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ  وَْليِاَئهِِ فيِ دَارِ النَّعِيمِ ممَِّ
ِ

هُ لْ أُذُنٌ وَمنِْ جُودِهِ: مَا أَعَدَّ

سَمِعَتْ، وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بشََرٍ؛ منِْ أَنْوَاعِ الْمَآكلِِ وَالْمَشَارِبِ اللَّذِيذَةِ، وَالْمَناَظرِِ 

الْمُبْهِجَةِ الْعَجِيبَةِ، وَالْْزَْوَاجِ الْحَسَنةَِ، وَالْقُصُورِ وَالْغُرَفِ الْمُزَخْرَفَةِ، وَالْْشَْجَارِ 

ابغَِةِ، وَالْْثَْمَارِ الْمُتَ  دِيَّةِ، وَالنِّعَمِ السَّ يَةِ، وَالْفَوَاكهِِ الْمُسْتَغْرَبَةِ، وَالْْصَْوَاتِ الشَّ دَلِّ

رِهِمْ مَا كَانَ منِهُْمْ فيِ رِيَاضِ الْجَنَّاتِ. خْوَانِ، وَتَذَكُّ  وَتَزَاوُرِ الِْْ

 عَلَيْهِمْ، وَتَمَتُّعُ 
ِ
الْْرَْوَاحِ بقُِرْبهِِ، وَالْعُيُونِ  وَأَعْلَى منِْ ذَلكَِ وَأَجَلُّ رِضْوَانُ اللَّه

برُِؤْيَتهِِ، وَالْْسَْمَاعِ بخِِطَابهِِ وَكَلََمهِِ الَّذِي يُنسِْيهِمْ كُلَّ نَعِيمٍ وَسُرُورٍ، وَلَوْ لََ الثَّبَاتُ 

 لَهُمْ لَطَارُوا وَمَاتُوا منَِ الْفَرَحِ وَالْحُبُورِ؛ إذِْ يَتَجَلَّى الُلَّه 
ِ
حَتَّى  لَهُمْ  منَِ اللَّه

 يَنظُْرُوا فيِ الْجَنَّةِ إلَِى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

بُّ الْكَرِيمُ، وَمَا حَصَلَ فَللَّ  هِ! مَا أَحْلَى ذَلكَِ النَّعِيمَ، وَمَا أَعْلَى مَا آتَاهُمُ الرَّ

ا لََ يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ!  لَهُمْ منِْ كُلِّ خَيْرٍ وَبَهْجَةٍ ممَِّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  26   القُْدْرَةِ الِْْ
-رَبَّهُ  ڠسَألََ مُوسَى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الُلَّه  ڤشُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ  

 مَا أَْ نىَ أهَْلِ الَْ نَّةِ مَنزِْلةَ؟ً -تعََالىَ

 قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَِ يءُ بعَْدَمَا أُْ خِلَ أهَْلُ الَْ نَّةِ الَْ نَّةَ، فيَقَُالُ لهَُ: اْ خُلِ الَْ نَّةَ.

ََيفَْ وَ   !  قَدْ نزََلَ النَّاسُ مَناَزِلهَُمْ، وَأخََذُوا أخََذَاتهِِمْ؟فيَقَُولُ: أيَْ رَبِّ

نيْاَ؟  فيَقَُالُ لهَُ: أتََرْضَى أنَْ يكَُونَ لكََ مِثلُْ مُلكِْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّ

 فيَقَُولُ: رَضِيتُ رَبِّي.

 لهُُ.فيَقَُولُ: لكََ َ لكَِ وَمِثلْهُُ، وَمِثلْهُُ، وَمِثلْهُُ، وَمِثلْهُُ، وَمِثْ 

 فَقاَلَ فِي الخَْامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّي.

تْ عَينْكَُ،  يقَُولُ: لكََ هَذَا وَعَشْرَةُ أمَْثاَلهِِ، وَلكََ مَا اشْتهََتْ نفَْسُكَ وَلذََّ

 «.فيَقَُولُ: رَضِيتُ رَبِّي، قَالَ: رَبِّي فَأعَْلََّهُمْ مَنزِْلةَ؟ً!!

.هَذَا الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ هُوَ أَدْنَى أَ   هْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً، وَلَيْسَ فيِهِمْ دَنيٌِّ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، يَقُولُ لَهُ رَبُّهُ:  صلى الله عليه وسلمأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً مَنْ وَصَفَهُ النَّبيُِّ 

نيْاَ.»  لكََ مِثلُْ مُلكِْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّ

 فيَقَُولُ: رَضِيتُ رَبِّي.

 َ لكَِ وَمِثلْهُُ، وَمِثلْهُُ، وَمِثلْهُُ، وَمِثلْهُُ، وَمِثلْهُُ. فيَقَُولُ: لكََ 

 فَقاَلَ فِي الخَْامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّي.

تْ عَينْكَُ،  يقَُولُ: لكََ هَذَا وَعَشْرَةُ أمَْثاَلهِِ، وَلكََ مَا اشْتهََتْ نفَْسُكَ وَلذََّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  27   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 «.فيَقَُولُ: رَضِيتُ رَبِّي

 الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً.فَهَذَا أَدْنَى أَهْلِ 

 قَالَ مُوسَى: رَبِّ فأَعَْلََّهُمْ مَنزِْلةَ؟ً»

ََرَامَتهَُمْ بيِدَي، وَخَتمَْتُ عَليَهِْمْ فلَمَْ ترََ  قاَلَ: أوُلئَكَِ الَّذِينَ أرََْ تُ، غَرَسْتُ 

 عَينٌْ، وَلمَْ تسَْمَعْ أُُ نٌ، وَلمَْ يخَْطرُْ عَلىَ قَلبِْ بشََرٍ، قَالَ: وَمِصْدَ 
ِ
: اقُهُ فيِ َتِاَبِ الله

رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ  .(1)«[17]الس دة:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 «.صَحِيحِهِ »

أوُلئَِكَ الَّذِينَ أرََ ْتُ،  -نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَنَا منِْهُمْ -أعَْلََّهُمْ مَنزِْلةًَ »

رَ عَينٌْ، وَلمَْ تَسْمَعْ أُ ُنٌ، وَلمَْ غَرَسْتُ ََرَامَتهَُمْ بِيدَي، وَخَتمَْتُ عَلَيهِْمْ فَلَمْ تَ 

 «.يَخْطرُْ عَلَى قَلْبِ بشََرٍ 

هِمْ.  فَسُبْحَانَ مَنْ عَظُمَ جُودُهُ وَكَرَمُهُ أَنْ يُحِيطَ بهِِ عِلْمُ الْخَلََئِقِ كُلِّ

لُوهُ وَيَ  -سُبْحَانَهُ -: أَنَّهُ -تَعَالَى-منِْ جُودِهِ  رْجُوهُ، يُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ يُؤَمِّ

نََّهُ الْمَلكُِ الْحَقُّ الْجَوَادُ، أَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ 
ِ

وَيَسْأَلُوهُ منِْ فَضْلهِِ؛ لْ

لَ وَيُسْأَلَ، وَفيِ الْحَدِيثِ:  إنَِّهُ »أَعْطَى، وَأَحَبُّ مَا إلَِى الْجَوَادِ أَنْ يُرْجَى، وَأَنْ يُؤَمَّ

.(2)«ضَبْ عَليَهِْ مَنْ لمَْ يسَْألَِ اللهَ يغَْ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  . الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

 (.189كتاب الْيمان، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)

ير القرآن: باب ما جاء في فضل الدعاء، أبواب تفس«: ال امع»( أخرجه الترمذي في 2)

(، من 3827كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء، )«: السنن»(، وابن ماجه في 3373)

 .ڤحديث: أبي هريرة 
= 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  28   القُْدْرَةِ الِْْ
ائِلُ رَاجٍ وَطَالبٌِ، فَمَنْ لَمْ يَرْجُ الَلَّه يَغْضَبْ عَلَيْهِ.   السَّ

َْوووووووتَ سُوووووووؤَالهَُ اللهُ يغَْ   ضَوووووووبُ إنِْ ترََ

  
(1)وَبنُوَويُّ آَ َ  حِووينَ يسُْووألَُ يغَْضَووبُ 

 

   

ينَ فيِ  وَأَحَبُّ خَلْقِهِ إلَِيْهِ أَكْثَرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ لَهُ سُؤَالًَ، وَهُوَ يُحِبُّ الْمُلحِِّ

بَهُ  ؤَالِ أَحَبَّهُ، وَقَرَّ مَا أَلَحَّ الْعَبْدُ عَلَيْهِ فيِ السُّ عَاءِ، وَكُلَّ  وَأَعْطَاهُ وَأَعْلََهُ.الدُّ

: أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا دَعَاهُ فَلََ بُدَّ أَنْ يَغْنمََ، إذَِا دَعَوْتَ الَلَّه -تَعَالَى-منِْ جُودِهِ 

  ا ا بإِعِْطَاءِ الْعَبْدِ مَا سَأَلَ، وَإمَِّ لََ بُدَّ أَنْ تَعُودَ باِلْفَائدَِةِ، وَلََ بُدَّ أَنْ تَغْنمََ، إمَِّ

خِرَ الُلَّه لَهُ عِنْدَهُ يَوْمَ بأَِنْ يَدْ  ا سَأَلَ، أَوْ بأَِنْ يَدَّ رَرِ مَا هُوَ أَعْظَمُ ممَِّ فَعَ عَنهُْ رَبُّهُ منَِ الضَّ

عَاءِ منَِ الْْجَْرِ وَالْعِبَادَةِ؛ فَهُوَ فيِ نَفْسِهِ عِبَادَةٌ.  الْقِيَامَةِ كِفَاءَ مَا سَأَلَ، مَعَ مَا فيِ الدُّ

نََّ الَلَّه فَإذَِا دَعَا الْعَ 
ِ

 بْدُ رَبَّهُ فَلََ بُدَّ أَنْ يَغْنمََ؛ حَتَّى وَإنِْ لَمْ يُعْطَ ظَاهِرًا؛ لْ

لَ لَهُ  ا أَنْ يُعَجِّ عَاءَ لَهُ، وَإمَِّ خِرَ الدُّ ا أَنْ يَدَّ ا أَنْ يَدْفَعَ عَنهُْ منَِ  إمَِّ مَا سَأَلَ، وَإمَِّ

رَرِ وَالنِّقْمَةِ عَلَى قَدْرِ مَا سَأَلَ   .الضَّ

نْسَانُ إذَِا سَأَلَ رَبَّهُ كَانَ غَانمًِا فيِ كُلِّ حَالٍ.  فَالِْْ

  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 
ِ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يدَْعُو بِدَعْوَةٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ا  لَ لهَُ ليَسَْ فِيهَا إثِْمٌ وَلََّ قَطيِعةَُ رَحِمٍ إلََِّّ أعَْطاَُ  اللهُ بهَِا إحِْدَى ثلَََّثٍ؛ إمَِّ أنَْ تعَُ َّ

وءِ مِثلْهََا ا أنَْ يصَْرِفَ عَنهُْ مِنَ السُّ خِرَهَا لهَُ فِي الْْخِرَةِ، وَإمَِّ ا أنَْ يدََّ  «.َ عْوَتهُُ، وَإمَِّ

                                                           
= 

 «.من لم يدع اللَّه سبحانه غضب عليه»وفي رواية ابن ماجه، بلفظ: 

 (.2654، رقم 323/ 6«: )الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 (.66للخطابي )ص: «: العزلة»لكامل في ( البيت من ا1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  29   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 «.إذَِنْ؛ نُكْثرُِ » قَالوُا:

؛ بَ (1)«اللهُ أََثْرَُ »قَالَ:  نهَُ الْْلَْباَنيُِّ حَهُ، . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّ لْ وَصَحَّ

 «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »فَقَالَ: 

لُ عَلَى الْمَغْنمَِ فيِ كُلِّ حَالٍ.« إذَِنْ؛ نُكْثرُِ » قَالوُا: نََّناَ نَتَحَصَّ
ِ

عَاءِ؛ لْ  أَيْ: منَِ الدُّ

َْثرَُ »قَالَ:   أَكْثَرُ، أَيْ: مَا يُعْطيِهِ منِْ فَضْلهِِ وَسَعَةِ كَرَمهِِ « اللهُ أَ
ِ
 أَيْ: فَضْلُ اللَّه

ا يُعْطيِكُمْ فيِ مُقَابَلَةِ دُعَائِكُمْ.  أَكْثَرُ ممَِّ

عَاءِ، وَنهَِايَةٌ فيِ اسْتعِْطَافِ قُلُوبِ الْخَلََئِقِ فيِ  وَهَذَا غَايَةٌ فيِ التَّرْغِيبِ فيِ الدُّ

غْبَةِ إلَِيْهِ، وَإدِْرَارِ مَا فيِ خَزَائنِهِِ.  الرَّ

 الْعَظيِمِ ذِي الْكَرَ 
ِ
ابُ، فَسُبْحَانَ اللَّه مِ الْفَيَّاضِ، وَالْجُودِ الْمُتَتَابعِِ، وَتَعَالَى الْوَهَّ

كْرُ عَلَيْهَا شُكْرًا يَليِقُ بكَِ، لََ  مَّ هُ فَاللَّ  لَكَ الْحَمْدُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَلَكَ الشُّ

 نُحْصِي ثَناَءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنيَْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

ا يَنبَْغِي أَنْ يُعْبَدَ بهِِ، -ىتَعَالَ -منِْ جُودِهِ  : أَنْ رَضِيَ منِْ عِبَادِهِ بدُِونِ الْيَسِيرِ ممَِّ

هُ بوَِجْهٍ منَِ  وَيَسْتَحِقَّ لذَِاتهِِ وَإحِْسَانهِِ؛ فَلََ نسِْبَةَ للِْوَاقِعِ منَِ الْعِبَادِ إلَِى مَا يَسْتَحِقُّ

 برَِبِّكَ حَقِيقٌ؟!!الْوُجُوهِ؛ مَا تَبْلُغُ عِبَادَتُكَ فيِمَا هُوَ 

                                                           

«: الأ ب المفر »(، والبخاري في 11133، رقم 18/ 3«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

 (.1019، رقم 296/ 2«: )المسند»(، وأبو يعلى في 710، رقم 185 - 184/ 1)

 (.1633، رقم 278/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤأيضا: الترمذي عن عبادة بن الصامت  وأخرجه



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  30   القُْدْرَةِ الِْْ
اعَةَ يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ   نْسَانَ مُنذُْ أَنْ يُولَدَ إلَِى أَنْ يُقِيمَ الُلَّه السَّ وَلَوْ أَنَّ الِْْ

نْسَانَ مُنذُْ خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى أَنْ  ، لَوْ أَنَّ الِْْ
ِ
ذَلكَِ قَليِلًَ فيِ جَنْبِ اللَّه

ةِ مَا شَكَرَ أَدْنَى وَأَقَلَّ نعِْمَةٍ يَقْبضَِهُ  وَإنِْ طَالَتْ بهِِ حَيَاةٌ؛ لَوْ ظَلَّ كَذَلكَِ طُولَ الْمُدَّ

 
ِ
 ، وَمَا فيِهَا قَليِلٌ، فَقَليِلُهُ لََ يُقَالُ لَهُ قَليِلٌ.منِْ نعَِمِ اللَّه

 .منِْ جُودِهِ: أَنَّهُ يَقْبَلُ عُذْرَ الْعَبْدِ إذَِا اعْتَذَرَ إلَِيْهِ 

ا بمُِقْتَضَى  هُ بأَِنْ أَوْجَبَ لعَِبْدِهِ عَلَيْهِ حَقًّ دَ إحِْسَانَهُ وَجُودَهُ وَبرَِّ وَمنِْ جُودِهِ: أَنَّهُ أَكَّ

الْوَعْدِ؛ فَإنَِّ وَعْدَ الْكَرِيمِ إيِجَابٌ، وَمنِْ إثَِابَتهِِ لمُِطيِعِهِمْ، وَتَوْبَتهِِ عَلَى تَائِبهِِمْ، 

هَا الُلَّه وَإجَِابَتهِِ لسَِائِ  عَلَى نَفْسِهِ بحُِكْمِ وَعْدِه  -سُبْحَانَهُ -لهِِمْ، فَتلِْكَ حُقُوقٌ أَحَقَّ

 عَلَى عَبْدِهِ، وَحَقُّ 
ِ
وهَا هُمْ عَلَيْهِ، فَالْحَقُّ فيِ الْحَقِيقَةِ للَّه وَإحِْسَانهِِ، لََ أَنَّهَا حُقُوقٌ أَحَقُّ

هُ وَإحِْسَانهُ إلَِيْهِ بمَِحْضِ جُودِهِ وَكَرَمهِِ.الْعَبْدِ عَلَيهِْ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ جُودُهُ وَ   برُِّ

 
ِ
حِيحَينِْ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  عَلىَ العِْبَاِ  أنَْ يعَبُْدُو ُ : »(1)«الصَّ

ِ
حَقُّ الله

بَ مَنْ لََّ يشُْركُِ   ألَََّّ يعُذَِّ
ِ
 «.بهِِ شَيئْاً وَلََّ يشُْرَِوُا بهِِ شَيئْاً، وَحَقُّ العِْبَاِ  عَلىَ الله

ادِقِ، لََ أَنَّ الْعَبْدَ نَفْسَهُ  اتِ، وَوَعْدِهِ الصَّ فَهَذَا حَقٌّ وَجَبَ بكَِلمَِاتهِِ التَّامَّ

 شَيْئًا، كَمَا يَكُونُ للِْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ؛ فَإنَِّ الَلَّه هُوَ الْمُنعِْمُ 
ِ
يَسْتَحِقُّ عَلَى اللَّه

بَهُمْ.عَلَى الْعِبَادِ بكُِلِّ خَ  هُمُ الْوَاجِبُ بوَِعْدِهِ هُوَ أَلََّ يُعَذِّ  يْرٍ، وَحَقُّ

 مَوووووا للِعِْبَووووواِ  عَليَوْووووهِ حَوووووق  وَاجِوووووبُ 

  
 ََوووووولََّّ وَلََّ سَووووووعْيٌ لدََيوْوووووهِ ضَووووووا ِعُ 

   
                                                           

(، 2856كتاب الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 .ڤ(، من حديث: معاذ بن جبل 30كتاب الْيمان، )«: الصحيح»ومسلم في 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  31   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

بوُا فَبعَِدْلوِوووووووهِ أوَْ نعُِّمُوووووووووا  إنِْ عُووووووووذِّ

  
(1)فَبفَِضْوولِهِ وَهُوووَ الكَْووريِمُ الوَْاسِووعُ 

 

   

  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إَِ ا مَرِضَ العَْبْدُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

َُتبَِ لهَُ مِثْ  ََانَ يعَْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًاأوَْ سَافَرَ  . .(2)«لُ مَا   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 هَذَا جُودٌ عَظيِمٌ، وَفَضْلٌ بَاهِرٌ كَرِيمٌ، وَعَطَاءٌ وَسِيعٌ لََ يُقَادَرُ قَدْرُهُ.

فَرُ؛ كُتبَِ لَهُ  مثِْلُ  إذَِا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ وَكَانَ لَهُ عَمَلٌ قَطَعَهُ الْمَرَضُ وَالسَّ

 مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

نََّ 
ِ

وَعَلَيْهِ؛ فَمَا أَعْظَمَ ظُلْمَ الْعَبْدِ نَفْسَهُ إذِْ لََ يَكُونُ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ؛ لْ

 
ِ
يْلِ، وَوِرْدٌ فيِ كِتَابِ اللَّه يَامٌ باِللَّ

نْسَانَ لَوْ كَانَ لَهُ قِ ، وَعَمَلٌ صَالحٌِ الِْْ

الحُِ يَعْمَلُهُ، ثُ  الحِِ؛ كُتبَِ لَهُ ذَلكَِ الْعَمَلُ الصَّ مَّ مَرِضَ فَقُطِعَ عَنْ هَذَا الْعَمَلِ الصَّ

كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ؛ وَلَكنَِّ الْمَرْءَ إذَِا مَرِضَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ عَمَلٌ 

ذِي يُكْتَبُ لَهُ؟!!  صَالحٌِ فَمَا الَّ

نََّ وَكَذَلكَِ إذَِا سَ 
ِ

فَرُ؛ لْ فَرَ قِطعْةٌَ مِنَ العَْذَابِ »افَرَ فَقَطَعَهُ السَّ كَمَا قَالَ  (3)«السَّ

                                                           

 ( البيتان من الكامل.1)

ب للمسافر مثل ما كان يعمل كتاب الجهاد: باب يكت«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

 (.2996في الْقام، )

/ 3كتاب العمرة: باب السفر قطعة من العذاب، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

( 1927، رقم 1526/ 3كتاب الْمارة، )«: الصحيح»(، ومسلم في 1804، رقم 622

َُمْ طعََامَهُ وَشَ ... » ، وتمامه:ڤمن حديث: أبي هريرة  رَابهَُ وَنَوْمَهُ، فَإِ اَ يمَْنعَُ أحََدَ

لْ إلِىَ أهَْلِهِ   «.قَضَى نهَْمَتهَُ، فَليْعَُ ِّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  32   القُْدْرَةِ الِْْ
سُولُ   فَرِ، وَيُصِيبُهُ منَِ صلى الله عليه وسلمالرَّ نْسَانَ تَتَغَيَّرُ عَادَاتُهُ وَأَحْوَالُهُ فيِ السَّ ، وَأَيْضًا فَإنَِّ الِْْ

لهِِ وَفيِ دَارِهِ، فَإذَِا قُطعَِ عَنْ عَمَلٍ صَالحٍِ كَانَ التَّعَبِ مَا يُصِيبُهُ، لََ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ أَهْ 

 يَكْتُبُ لَهُ مثِْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ مُقِيمٌ. عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

ادِ بْنِ أَوْسٍ    ڤعَنْ شَدَّ
ِ
 إنَِّ اللهَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

يتُْ عَبْدًا مِنْ عِبَاِ ي مُؤْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابتْلَيَتْهُ؛ُ فَإنَِّهُ يقَُولُ: إنِِّي إِ َا ابتْلََ 

بُّ  هُ مِنَ الخَْطاَياَ، وَيقَُولُ الرَّ : أنَاَ يقَُوُ  مِنْ مَضَْ عِهِ  َلكَِ ََيوََْ  وَلدََتهُْ أمُُّ

رَوَاهُ  .(1)«ْ رُونَ لهَُ وَهُوَ صَحِيحٌ قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابتْلَيَتْهُُ، وَأجَْرُوا لهَُ ََمَا َُنتْمُْ تُ 

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَحْمَدُ، وَحَسَّ

إنِِّي إَِ ا ابتْلَيَتُْ عَبْدًا مِنْ عِبَاِ ي مُؤْمِناً فَحَمِدَنيِ عَلىَ مَا »: يَقُولُ الُلَّه 

هُ مِنَ  -رَضِهِ أَيْ: منِْ فرَِاشِ مَ -ابتْلَيَتْهُ؛ُ فَإنَِّهُ يقَُوُ  مِنْ مَضَْ عِهِ َ لكَِ  ََيوََْ  وَلدََتهُْ أمُُّ

بُّ  َُنتْمُْ الخَْطاَياَ، وَيقَُولُ الرَّ ََمَا  : أنَاَ قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابتْلَيَتْهُُ، وَأجَْرُوا لهَُ 

 «.تُْ رُونَ لهَُ وَهُوَ صَحِيحٌ 

ابُ الَّذِي هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِي وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ مَظَاهِرِ الْجُودِ، وَالُلَّه  مُ الْوَهَّ

ا  عَظُمَتْ نَعْمَاؤُهُ بلََِ انْقِطَاعٍ، وَمَا خَفِيَ عَلَى الْخَلْقِ منِْ جُودِهِ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ ممَِّ

                                                           

المع م »(، والطبراني في 17118، رقم 124/ 4«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

 (.1097، رقم 154/ 2«: )مسند الشاميين»(، وفي 7136، رقم 279/ 7«: )الكبير

رواه أحمد والطبراني في الكبير (: »3811، رقم 303/ 2«: )الم مع»قال الهيثمي في 

والْوسط كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير 

 (.144/ 4«: )الصحيحة»، وحسنه الْلباني في «الشاميين



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  33   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

ا عَرَفُوهُ منِْ ذَلكَِ إلَِى مَا لَمْ يَعْرِفُوهُ   .(1)«عَرَفُوهُ منِهُْ؛ بَلْ لََ نسِْبَةَ ممَِّ

يَاةَ؛ وَمِنْ أعَْظَمِ مِنَنِ اللهِ  ، وَهِبَةٌ فَ  عَلََ الِْْنْسَانِ: هِبَتُهُ لَهُ الَْْ
ِ
إنَِّ الْحَيَاةَ منِحَْةٌ منَِ اللَّه

هَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْْحَْياَءِ  يُعْطيِهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْْحَْياَءِ مَتَى شَاءَ، وَيَسْتَرِدُّ

 رَبِّ  وَقْتَمَا يَشَاءُ، وَفيِ هِبَتهِِمْ 
ِ
وَاسْترِْدَادِ الْهِبَةِ منِهُْمْ.. فيِ ذَلكَِ وَذَلكَِ فَضْلٌ منَِ اللَّه

 .)*(.الْعَالَمِينَ، وَحِكْمَةٌ لََ يَعْلَمُهَا عَلَى وَجْهِهَا إلََِّ الْعَليِمُ الْحَكيِمُ الْخَبيِرُ 

ـهِ وَحْدَهُ،  يَقْضِي بمَِا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ وَالْحَيَاةُ فيِ الْبَدْءِ وَفيِ الْمُنتَْهَى بيَِدِ اللَّ

مَا يُرِيدُ، بيَِدِهِ الْْمَْرُ، يَهَبُ الْحَيَاةَ للَِْْحْيَاءِ وَيَسْلُبُهَا مَتَى يَشَاءُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 

 .(2/)*.وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ 

، وَالنَّظرَُ إِ 
ِ
فَعَنْ  لىَ وَجْهِهِ الكَْرِيمِ؛وَأفَْضَلُ مَا يعُْطاَُ  أهَْلُ الَْ نَّةِ: رِضْوَانُ الله

  ڤأَبيِ سَعِيدٍ 
ِ
يقَُولُ لِأهَْلِ الَْ نَّةِ: ياَ  -تعَاَلىَ-إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

َُلُّهُ فِي يدََيكَْ، فَيقَُولُ: هَلْ  يكَْ رَبَّناَ وَسَعْدَيكَْ، وَالخَْيرُْ  أهَْلَ الَْ نَّةِ. فيَقَُولوُنَ: لبََّ

ضِيتمُْ؟ فَيقَُولوُنَ: وَمَا لنَاَ لََّ نرَْضَى ياَ رَبِّ وَقَدْ أعَْطيَتْنَاَ مَا لمَْ تعُْطِ أحََدًا مِنْ رَ 

! وَأيَُّ شَيْءٍ  خَلقِْكَ؟! فَيقَُولُ: ألَََّ أعُْطيِكُمْ أفَْضَلَ مِنْ َ لِكَ؟ فَيقَُولوُنَ: ياَ رَبِّ

يكُْمْ رِضْوَانِي فلَََّ أسَْخَطُ عَليَكُْمْ بعَْدَُ  أفَْضَلُ مِنْ َ لِكَ؟! فَيقَُولُ: أحَِلُّ عَلَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)«أبَدًَا

                                                           

 (.290-283)ص: « الْسماء الحسنى والصفات العلى( »1)

بْرُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.2002-8-9، «عَلَى الْبلَََءِ الصَّ

 |هـ1428منِْ شَعْبَانَ  11الْجُمُعَةُ  -« بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.24-8-2007

 (.2829( ومسلم )6549( أخرجه البخاري )4)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  34   القُْدْرَةِ الِْْ
 الكَْريِمِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ: 

ِ
 وَأعَْظمََ النَّعِيمُ النَّظرََ إلِىَ وَجْهِ الله

 هِيَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى فيِ نَعِيمِ »
ِ
 رُؤْيَةُ اللَّه

ِ
رَجَةُ الْعُلْيَا منِْ عَطَايَا اللَّه الْْخِرَةِ، وَالدَّ

 «.الْفَاخِرَةِ، بَلَغَناَ الُلَّه منِهَْا مَا نَرْجُو

حَ الُلَّه   ڀ پ﴿برُِؤْيَةِ الْعِبَادِ لرَِبِّهِمْ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  وَقَدْ صَرَّ

 .[23 -22 :لقيامةا] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ارُ وَالْمُشْرِكُونَ يَحْرِمُونَ  منِْ هَذَا النَّعِيمِ الْعَظيِمِ، وَالتَّكْرِمَةُ الْبَاهِرَةُ  وَالْكُفَّ

 .[15 :المطففين] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

  ڤعَنْ صُهَيْبٍ  (1)«صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
إَِ ا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

َُمْ؟َ خَلَ أهَْلُ الَْ نَّةِ الَْ نَّةَ يقَُولُ اللهُ  فَيقَُولوُنَ: ألَمَْ  : ترُيِدُونَ شَيئْاً أزَِيدُ

تبَْيضَْ وُجُوهُناَ؟ ألَمَْ تدُْخُلنْاَ الَْ نَّةَ وَتنَْْ ناَ مِنْ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكَْشَفُ الحَِْ ابُ، 

ثُمَّ ». زَادَ فيِ رِوَايَةٍ: «فَمَا أعَْطوُا شَيئْاً أحََبُّ إلِيَهِْمْ مِنْ النَّظرَِ إلِىَ رَبِّهِمْ 

 «.[26 :يونس] ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ﴿: تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ    ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى  (2)«الصَّ
ِ
إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فةٍَ، عَرْضُهَا  -«طوُلهَُا»وَفيِ رِوَايَةٍ: - للِمُْؤْمِنِ فِي الَْ نَّةِ لخََيمَْةً مِنْ لؤُْلؤَُةٍ مَُ وَّ

َُلِّ زَاوِيةٍَ مِنهَْا أهَْ  لٌ، مَا يرََوْنَ الْْخَرِينَ، يطَوُفُ عَليَهِْمْ المُْؤْمِنُ، سِتُّونَ مِيلًَّ، فِي 

ةِ آنيِتَهِِمَا وَمَا فيِهِمَا، وَجَنَّتاَنِ مِنْ َ هَبٍ آنيِتَهُُمَا وَمَا فيِهِمَا، وَمَا بيَنَْ  وَجَنَّتاَنِ مِنْ فضَِّ

                                                           

 (.181( أخرجه مسلم )1)

 (.2838( ومسلم )3243( أخرجه البخاري )2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  35   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 «.ريِاَءِ عَلىَ وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ القَْوِْ  وَبيَنَْ أنَْ ينَظْرُُوا إلِىَ رَبِّهِمْ إلِىَ رَِ اءِ الكْبِْ 

 تَعَالَى منَِ الْمَزِيدِ الَّذِي وَعَدَ الُلَّه 
ِ
بهِِ الْمُحْسِنيِنَ  -تَعَالَى-وَالنَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللَّه

 .[35 :ق] ﴾ضح ضج صم صح سم سخ سح﴿

 .[26 :يونس] ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ﴿

يَادَةُ باِلنَّظَرِ إِ  رَتِ الْحُسْنىَ باِلْجَنَّةِ، وَالزِّ  الْكَرِيمِ.وَقَدْ فُسِّ
ِ
 لَى وَجْهِ اللَّه

 
ِ
  -تَعَالَى-وَرُؤْيَةُ اللَّه

ِ
تيِ نفََتْ رُؤْيَةَ اللَّه رُؤْيَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، لََ كَمَا تَزْعُمُ بعَْضُ الْفِرَقِ الَّ

 تَعَالَى بمَِقَاييِسَ عَقْليَِّةٍ بَاطلَِةٍ، وَتَحْرِيفَاتٍ لَفْظيَِّةٍ جَائرَِةٌ.

مَا   ٺ ڀ﴿ ُ  مَالكُِ بنُْ أنَسٍَ إمَِاُ  َ ارِ الهِْْ رَةِ عَنْ قَوْلهِِ تعََالىَ:وَقَدْ سُئلَِ اْ ِ

 «.إنَِّ قَوْمًا يَقُولُونَ: إلَِى ثَوَابهِِ؟»فَقِيلَ:  [23 :لقيامةا] ﴾ٺ ٺ

بُوا، فَأَيْنَ هُمْ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى: » فَقاَلَ مَالكٌِ:   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿كَذِّ

 «.؟!![15 :المطففين] ﴾ژ ڈ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِعْيُنهِِمْ النَّاسُ يَنظُْ » قَالَ مَالكٌِ:
ِ
 «.رُونَ إلَِى اللَّه

ارَ باِلْحِجَابِ » وَقَالَ: لَوْ لَمْ يَرَى الْمُؤْمنِوُنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعِيرِ الُلَّه الْكُفَّ

 «.[15 :المطففين] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿فَقَالَ: 

وا عَلىَ رُؤْيةَِ المُْؤْمِنيِنَ رَ  بَّهُمْ فيِ الَْ نَّاتِ الطَّحَاوِيُّ فيِ العْقَِيدَةِ مِنَ الَّذِينَ نصَُّ

هَْلِ الْجَنَّةِ بغَِيرِْ إحَِاطَةٍ وَلََ : »قاَلَ « العْقَِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ »المَْشْهُورَةِ باِسْمِ 
ِ

ؤْيَةُ حَقٌّ لْ وَالرُّ

، [23 -22 :لقيامةا] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿كَيفِْيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بهِِ كتِاَبُ رَبِّناَ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  36   القُْدْرَةِ الِْْ
حِيحِ وَتَفْ   سِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ الُلَّه تَعَالَى وَعِلْمَهُ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فيِ ذَلكَِ الْحَدِيثِ الصَّ

 
ِ
ليِنَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْناَهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لََ نَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ مُتَأَوِّ

مِينَ بأَِ  هِ بآِرَائِناَ، وَلََ مُتَوَهِّ وَلرَِسُولهِِ  هْوَائنِاَ، فَإنَِّهُ مَا سَلَّمَ فيِ دِينهِِ إلََِّ مَنْ سَلَّمَ للَِّ

 «.، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلَِى عَالَمِهِ صلى الله عليه وسلم

الَّةِ فِي المَْسْألَةَِ: هْلِ وَمَذْهَبُ أَ » قاَلَ شَارِحُ الطَّحَاوِيَّةِ مُبَيِّناً مَذَاهِبَ الفِْرَقِ الضَّ

ؤْيَةِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ منِْ الْخَوَارِجِ  الْحَقِّ الْمُخَالفِِ فيِ الرُّ

حَابَةِ  ؤْيَةِ الصَّ نَّةِ، وَقَدْ قَالَ بثُِبُوتِ الرُّ مَاميَِّةِ، وَقَوْلُهُمْ بَاطلٌِ مَرْدُودٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ وَالِْْ

ينِ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَسَائرِِ وَالتَّابعُِونَ، وَ  مَامَةِ فيِ الدِّ سْلََمِ الْمَعْرُوفُونَ باِلِْْ ةُ الِْْ مَّ
أَئِ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   .)*(.«طَوَائفِِ أَهْلِ الْكَلََمِ الْمَنسُْوبُونَ إلَِى السُّ

يِّبَ » اتِ، وَأَنْعَمَ بمَِا لََ فَسُبْحَانَ مَنْ عَمَّ جُودُهُ جَمِيعَ الْبَرِيَّاتِ، وَرَزَقَ الطَّ

 يُحْصَى منَِ النِّعَمِ وَالْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا وَالْمِنحَِ السَنيَِّاتِ!

 عَلَى جُودِهِ وَكَرَمهِِ، وَتَبَارَكَ الُلَّه 
ِ
فَللهِ منِْ ذَلكَِ أَعْظَمُ عَطَاءٍ وَأَجَلُّهُ، وَالْحَمْدُ للَّه

 عِبَادِهِ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ! الْكَرِيمُ الْجَوَادُ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَى

 وَهُووووَ الَْ ووووَاُ  فُُ ووووُ ُ  عَووومَّ الوُْجُوووو َ 

  
حْسَووووووانِ   جَمِيعَووووووهُ باِلفَْضْوووووولِ وَاْ ِ

   
 وَهُوووووَ الَْ وووووَاُ  فَوووولََّ يخََيِّووووبُ سَووووا لًَِّ 

  
وووةِ الكُْفْووورَانِ   .(2)«وَلوَوووْ أنََّوووهُ مِووونْ أمَُّ

   
                                                           

 وَالنَّظَرُ إلَِى وَجْهِهِ »منِْ مُحَاضَرَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(
ِ
أَفْضَلُ مَا يُعْطَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: رِضْوَانُ اللَّه

 م.2021-5-4 |هـ1442منِْ رَمَضَانَ  22الثُّلََثَاءُ  -« الْكَرِيمِ 

 (.291-290)ص: « الْسماء الحسنى والصفات العلى( »2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  37   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

يَتَقَلَّبُ فيِ نَعْمَائهِِ الْمُؤْمنُِ وَالْكَافرُِ، وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ؛ فَإنَِّ  فَإنَِّ الَلَّه 

 يَبْتَليِهِمْ بهَِذِهِ النِّعَمِ كَمَا يَبْتَليِ الُلَّه  بفَِضْلهِِ، وَالُلَّه  عَمَّ الْجَمِيعَ  الَلَّه 

 .)*(.الْمُؤْمنِيِنَ باِلنِّقَمِ 

 

                                                           

 تَعَالَى: الْحِكْمَةُ، الْجُودُ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
بْتُ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه منِْ  19السَّ

 م.2012-6-9 |هـ1433رَجَبٍ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  38   القُْدْرَةِ الِْْ
 

يعِ الْعِبَادِ إلََِ عَطَاءِ الِله   افْتِقَارُ جَُِ

 !
ِ
ي عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنَّ الْخَلََئِقَ بأَِسْرِهَا لََ تَسْتَغْنِ  ¢منِْ كَمَالِ غِناَهُ »عِبَادَ اللَّه

طْلََقِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ فُقَرَاءُ إلَِيْهِ   عَلَى الِْْ
ِ
فيِ حَالٍ منِْ أَحْوَالهَِا، فَهُمْ فُقَرَاءُ إلَِى اللَّه

تيِ يجَادِ، وَفُقَرَاءُ إلَِيْهِ فيِ إعِْدَادِهِمْ باِلْقُوَى وَالْْعَْضَاءِ وَالْجَوَارِحِ الَّ  فيِ الْخَلْقِ وَالِْْ

يَِّ عَمَلٍ، قَالَ الُلَّه 
ِ

وا لْ  ہ ہ ۀ﴿: لَوْ لََ إعِْدَادُهُ إيَِّاهُمْ لَهَا لَمَا اسْتَعَدُّ

 .[15]فاطر:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ

ةِ افْتقَِارِهِمْ وَكَثْرَةِ احْتيَِاجِهِمْ  وَتَعْرِيفُ الْفُقَرَاءِ؛ للِْمُبَالَغَةِ فيِ فَقْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لشِِدَّ

ةِ فَقْرِهِمْ ﴾ہ ہ﴿قَرَاءُ: هُمُ الْفُ  لََلَةِ عَلَى شِدَّ فَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِدَّ ، فَعَرَّ

ةِ افْتقَِارِهِمْ وَكَثْرَةِ احْتيَِاجِهِمْ هُمُ  وَعَوَزِهِمْ، وَللِْمُبَالَغَةِ فيِ فَقْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لشِِدَّ

 فَقْرًا كَاملًَِ. ﴾ھھ ہ ہ ہ﴿الْفُقَرَاءُ، 

رَاءُ فيِ إمِْدَادِهِمْ باِلْْقَْوَاتِ وَالْْرَْزَاقِ وَالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، فَلَوْلََ فُقَ »

زْقِ وَالنِّعَمِ شَيْءٌ.  فَضْلُهُ وَإحِْسَانُهُ وَتَيْسِيرُهُ الْْمُُورَ لَمَا حَصَلَ لَهُمْ منَِ الرِّ

دَائِدِ،  فُقَرَاءُ فيِ صَرْفِ النِّقَمِ عَنْهُمْ وَدَفْعِ  الْمَكَارِهِ وَإزَِالَةِ الْكُرُوبِ وَالشَّ

تْ عَلَيْهِمُ  فَلَوْلََ دَفْعُهُ عَنْهُمْ، وَتَفْرِيجُهُ لكُِرُبَاتهِِمْ، وَإزَِالَتُهُ لعُِسْرِهِمْ؛ لََسْتَمَرَّ

دَائِدُ.  الْمَكَارِهُ وَالشَّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  39   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 يَةِ وَأَجْناَسِ التَّدْبيِرِ.فُقَرَاءُ إلَِيْهِ فيِ تَرْبيَِتهِِمْ بأَِنْوَاعِ التَّرْبِ 

فُقَرَاءُ إلَِيْهِ فيِ تَعْليِمِهِمْ مَا لََ يَعْلَمُونَ، وَعَمَلُهُمْ بمَِا يُصْلحُِهُمْ، فَلَوْلََ تَعْليِمُهُ 

 .(1)«لَمْ يَتَعَلَّمُوا، وَلَوْلََ تَوْفيِقُهُ لَمْ يَصْلُحُوا

نْسَانَ يُذْنبُِ دَائِمًا، فُقَرَاءُ إلَِيْهِ منِْ جِهَةِ عَفْوِهِ عَنهُْمْ  وَمَغْفِرَتُهُ لَهُمْ، ذَلكَِ بأَِنَّ الِْْ

حِيمُ. -تَعَالَى-فَهُوَ فَقِيرٌ مُذْنبٌِ، وَرَبُّهُ   يَرْحَمُهُ وَيَغْفِرُ لَهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

نْيَا وَ  لََ فيِ الْْخِرَةِ، فَإنِْ فَلَوْلََ رَحْمَتُهُ وَإحِْسَانُهُ لَمَا وُجِدَ خَيْرٌ أَصْلًَ لََ فيِ الدُّ

 ،
ِ
لَمْ يَعْفُ عَنِ الْعَبْدِ وَيَغْفِرُ لَهُ فَلََ سَبيِلَ لَهُ إلَِى النَّجَاةِ، فَمَا نَجَا أَحَدٌ إلََِّ بعَِفْوِ اللَّه

 وَرَحْمَتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ مَا هَ 
ِ
، فَلَوْلََ فَضْلُ اللَّه

ِ
نأََ أَحَدًا وَلََ دَخَلَ الْجَنَّةَ إلََِّ برَِحْمَةِ اللَّه

 عَيْشٌ الْبَتَّةَ، وَلََ عَرَفَ خَالقَِهُ، وَلََ ذَكَرَهُ، وَلََ آمَنَ بهِِ، وَلََ أَطَاعَهُ.

فَلََ يَسَعُ الْخَلََئِقَ إلََِّ رَحْمَتُهُ وَعَفْوُهُ، وَلََ يَبْلُغُ عَمَلُ أَحَدٍ منِهُْمْ أَنْ يَنجُْوَ بهِِ 

هُمْ منَِ النَّارِ أَوْ يَدْخُلَ بهِِ الْ  جَنَّةَ، كَمَا قَالَ أَطْوَعُ الْخَلْقِ لرَِبِّهِ وَأَفْضَلُهُمْ عَمَلًَ وَأَشَدُّ

 «.لنَْ ينُِْ يَ أحََدًا مِنكُْمْ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلم؛ تَعْظيِمًا لَهُ 

؟» قَالوُا:
ِ
 «.وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِنيِ اللهُ بِرَحْمَ »قَالَ:  حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (2)«ةٍ وَلََّ أنَاَ إلََِّّ أنَْ يتَغََمَّ  «.الصَّ

                                                           

 (.1912/ 2«: )موسوعة فقه القلوب( »1)

كتاب المرضى: باب تمني المريض الموت، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

(، من 2816القيامة والجنة والنار، ) كتاب صفة«: الصحيح»(، ومسلم في 5673)

 .ڤحديث: أبي هريرة 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  40   القُْدْرَةِ الِْْ
هِ الُلَّه فَلَمْ يَكُنْ قَدْ بَخَسَهُ   فَإذَِا كَانَ عَمَلُ الْعَبْدِ لََ يَسْتَقِلُّ باِلنَّجَاةِ، فَلَوْ لَمْ يُنَجِّ

هِ وَلََ ظَلَمَهُ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَقْتَضِي نَجَاتَهُ، وَعَمَلُهُ  لَيْسَ وَافيًِا بشُِكْرِ  شَيْئًا منِْ حَقِّ

بَهُ؟  الْقَليِلِ منِْ نعَِمِهِ فَهَلْ يَكُونُ ظَالمًِا لَوْ عَذَّ

وَهَلْ تَكُونُ رَحْمَتُهُ لَهُ جَزَاءً لعَِمَلهِِ، وَيَكُونُ الْعَمَلُ ثَمَناً لَهَا مَعَ تَقْصِيرِهِ فيِهِ 

ةِ منَِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ تَوْفيَِتهِِ مَا يَنبَْغِي لَهُ منِْ بَذْلِ النَّ  صِيحَةِ فيِهِ وَكَمَالِ الْعُبُودِيَّ

 فيِ الْعَمَلِ لَهُ؟
ِ
 وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُشُوعِ وَحُضُورِ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

اتِ بكُِلِّ مَعْنىً وَبكُِلِّ اعْتبِاَرٍ فيِ جَمِيعِ الْحَالََ  تِ وَالْْوَْقَاتِ فَهُمْ فُقَرَاءُ إلَِيْهِ باِلذَّ

 لجَِمِيعِ الْْمُُورِ، سَوَاءٌ شَعَرُوا ببَِعْضِ أَنْوَاعِ الْفَقْرِ أَمْ لَمْ يَشْعُرُوا.

مَاوَاتِ  فُقَرَاءُ إلَِيْهِ مُحْتَاجُونَ إلَِيْهِ، وَهُوَ وَحْدَهُ الْغَنيُِّ عَنهُْمْ، وَكُلُّ أَهْلِ السَّ

 سْأَلُ أَحَدًا.وَالْْرَْضِ يَسْأَلُونَهُ وَهُوَ لََ يَ 

فَالْمَلََئكَِةُ تَسْأَلُهُ مَا لََ حَيَاةَ لَهَا إلََِّ بهِِ؛ منِْ إعَِانَتهِِ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ 

عِبَادَتهِِ، وَتَنفِْيذِ أَوَامرِِهِ، وَالْقِيَامِ بمَِا جَعَلَ إلَِيْهِمْ منِْ مَصَالحِِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ 

فْلِ  ، وَتَسْأَلُهُ أَنْ يَغْفِرَ لبَِنيِ آدَمَ.وَالسُّ  يِّ

سُلُ تَسْأَلُهُ أَنْ يُعِينهَُمْ عَلَى أَدَاءِ رِسَالََتهِِ وَتَبْليِغِهَا، وَأَنْ يَنصُْرَهُمْ عَلَى  وَالرُّ

 أَعْدَائِهِمْ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ مَصَالحِِهِمْ فيِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ.

عِهَا وَاخْتلََِفهَِا.وَبَنوُ آدَمَ كُلُّ   هُمْ يَسْأَلُونَهُ مَصَالحَِهُمْ عَلَى تَنوَُّ

فْعَ عَنهُْ. هُ يَسْأَلُهُ رِزْقَهُ وَغِذَاءَهُ وَقُوتَهُ وَمَا يُقِيمُهُ، وَيَسْأَلُهُ الدَّ  وَالْحَيَوَانُ كُلُّ

جَرُ وَالنَّبَاتُ يَسْأَلُهُ غِذَاءَهُ وَمَا يَكْمُلُ بهِِ.  وَالشَّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  41   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

هُ يَسْأَلُهُ إمِْدَادَهُ بقَِالهِِ وَحَالهِِ، وَالْكَ   ڳ ڳ گگ گ گ ک ک﴿وْنُ كُلُّ

 .[29]الرحمن:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ 

رْدَاءِ    ڳ ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ: فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ الدَّ

ََ »قَالَ:  [29]الرحمن:  ﴾ڱ ڱ جَ  رْباً، وَيرَْفَعَ قَوْمًا، مِنْ شَأنْهِِ أنَْ يغَْفِرَ َ نْبًا، وَيفَُرِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«وَيضََعَ آخَريِنَ   «.ظلََِلِ الْجَنَّةِ ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّ

تهِِ لََ  فُقَرَاءُ إلَِيْهِ لذَِاتهِِ فيِ الْْسَْبَابِ وَالْغَايَاتِ، فَإنَِّ مَا لََ يَكُونُ بحَِوْلهِِ وَقُوَّ

 يَكُونُ خَالصًِا لوَِجْهِهِ فَهُوَ بَاطلٌِ لََ يَنفَْعُ وَلََ يَدُومُ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَكُونُ، وَمَا لََ 

  ڤ
ِ
ََاءِ عَنِ قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رَ : أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

ََهُ  َْتهُُ وَشِرْ رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَّ أشَْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَرَ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«الشِّ

وَهُمَا يَرْفَعَانِ  ڽفُقَرَاءُ إلَِيْهِ فيِ قَبُولِ أَعْمَالهِِمْ، قَالَ إبِْرَاهِيمُ وَإسِْمَاعِيلُ 

 .[127]البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ: 

 
ِ
نْسَانُ إذَِا عَلمَِ أَنَّهُ مُفْتَقِرٌ فيِ قَبُولِ أَعْمَالهِِمْ، وَالِْْ  الْخَلْقُ فُقَرَاءُ إلَِى اللَّه

عْجَابُ، وَإذَِا زَالَ عَنهُْ  إلَِى رَبِّهِ  فيِ الْعَمَلِ وَفيِ قَبُولِ الْعَمَلِ زَالَ عَنهُْ الِْْ

ا بأَِنْ يَقْبَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ، وَأَنْ يُثيِبَهُ؛ فَأَيُّ عَمَلٍ أَ  عْجَابُ صَارَ حَرِيًّ جَلُّ الِْْ

                                                           

(، وابن حبان 202المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، )«: السنن»( أخرجه ابن ماجه في 1)

ظلَّل »(، وصححه الْلباني في 689، رقم 464/ 2بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»في 

 (.130/ 1«: )ال نة

اب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير اللَّه، كت«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 2)

(2985.) 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  42   القُْدْرَةِ الِْْ
 منِْ عَمَلٍ يَقْبَلُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!! 

 وَأَيُّ سَعْيٍ أَكْرَمُ منِْ سَعْيٍ يَشْكُرُهُ وَيُثْنيِ عَلَيْهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!!

 وَأَيُّ طَاعَةٍ أَعَزُّ منِْ طَاعَةٍ اخْتَارَهَا وَرَضِيَهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!!

رِينَ عَلَى تَحْصِيلِ مَصَالحِِهِمْ وَدَفْعِ الْْضَْرَارِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فُقَرَاءُ إلَِيْهِ غَيْرُ قَادِ 

 .[24]القصص:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: ڠكَمَا قَالَ مُوسَى 

سْتسِْقَاءِ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 
ِ

أنَتَْ اللهُ لََّ إلِهََ  مَّ هُ اللَّ »يَقُولُ فيِ اسْتغَِاثَتهِِ رَبَّهُ فيِ الَ

ةً إلََِّّ أنَتَْ، أَ  نتَْ الغَْنيُِّ وَنَحْنُ الفُْقَرَاءُ، أنَْزِلْ عَليَنْاَ الغَْيثَْ، وَاجْعَلْ مَا أنَزَْلتَْ لنَاَ قُوَّ

.(1)«وَبلَََّغًا إلِىَ حِينٍ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

فيِمَا رَوَى  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ عَنِ ا« صَحِيحِهِ »فيِمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

 
ِ
َُلُّكُمْ ضَال  إلََِّّ مَنْ هَدْيتَهُُ، فَاسْتهَْدُونيِ »أَنَّهُ قَالَ:  عَنِ اللَّه ياَ عِبَاِ يَ 

َُلُّكُمْ جَا ِعٌ إلََِّّ مَنْ أطَعَْمْتهُُ فاَسْتطَعِْمُونيِ أطُعِْمْكُمْ، ياَ  َُمْ، ياَ عِبَاِ ي!  أهَْدِ

َُلُّكُمْ عَارٍ  َْسُكُمْ عِبَاِ ي!  ََسَوْتهُُ فَاسْتكَْسُونِي أْ  .(2)«إلََِّّ مَنْ 

 وَبحَِمْدِهِ مَا أَبْلَغَ هَذَا الْكَلََمَ، وَأَعْلَى طَبَقَتَهَ، وَأَرْفَعَ مَنْزِلَتَهَ، 
ِ
فَسُبْحَانَ اللَّه

 
ِ
صَالحِِهِمْ فيِ جَلْبِ مَ  -تَعَالَى-وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ مُفْتَقِرُونَ إلَِى اللَّه

                                                           

(، 1173كتاب الصلَة: باب رفع اليدين في الَستسقاء، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

 .ڤمن حديث: عائشة 

 (.668، رقم 135/ 3«: )إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

 (.2577( أخرجه مسلم )2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  43   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

نَْفُسِهِمْ 
ِ

نَّ الْعِبَادَ لََ يَمْلِكُونَ لْ يَاهُمْ، وَأَ ينهِِمْ وَدُنْ هِمْ فِي أُمُورِ دِ وَدَفْعِ مَضَارِّ

هِ.  شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ كُلِّ

هُهُمْ لَهُ، وَحُبُّهُمْ  رُورَاتِ، وَهِيَ تَأَلُّ  فُقَرَاءُ إلَِيْهِ فيِ أَعْظَمِ الْحَاجَاتِ وَأَشَدِّ الضَّ

قْهُمْ لذَِلكَِ لَهَلَكُوا، وَفَسَدَتْ  لَهُ، وَتَعَبُّدُهُمْ وَإخِْلََصُ الْعِبَادَةِ لَهُ، فَلَوْ لَمْ يُوَفِّ

 أَرْوَاحُهُمْ، وَلَفَسَدَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ.

اتِ، الْ  عِيفِ باِلذَّ اتِ، الضَّ نِ اسْتَغَاثَ باِلْفَقِيرِ باِلذَّ اتِ، فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّ عَاجِزِ باِلذَّ

سْتغَِاثَةَ باِلْغَنيِِّ 
ِ

اتِ، الَّذِي لَيْسَ لَهُ منِْ ذَاتهِِ إلََِّ الْعَدَمُ، وَتَرَكَ الَ الْمُحْتَاجِ باِلذَّ

اتِ، الَّذِي غِناَهُ وَقُدْرَتُهُ وَمُلْكُهُ وَجُودُهُ وَإحِْسَانُهُ وَعِلْمُهُ  اتِ، الْقَادِرِ باِلذَّ باِلذَّ

 وَكَمَالُهُ الْمُطْلَقُ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ. وَرَحْمَتُهُ 

فيِ وُجُودِهَا، فَلََ  -تَعَالَى-فَباِلْجُمْلَةِ؛ فَإنَِّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ 

، فَلََ حَرَكَةَ وَلََ وُجُودَ لَهَا إلََِّ بهِِ، فَهِيَ مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ فيِ قِيَامهَِا، فَلََ قِوَامَ لَهَا إلََِّ بهِِ 

سُكُونَ إلََِّ بإِذِْنهِِ فَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْقَائمُِ بنِفَْسِهِ فَلََ يَحْتَاجُ إلَِى شَيْءٍ، وَهُوَ الْقَيِّمُ 

مُطْلَقُ لغَِيْرِهِ، وَلََ قِوَامَ لشَِيْءٍ إلََِّ بهِِ، فَللِْخَالقِِ مُطْلَقُ الْغِنَى لكَِمَالهِِ، وَللِْمَخْلُوقِ 

 
ِ
 وَكَمَالهِِ. -تَعَالَى-الْفَقْرِ إلَِى اللَّه

 وَهُوووووووَ الغْنَوِووووويُّ بِذَاتِووووووهِ سُوووووووبْحَانهَُ 

  
 جَوووووووولَّ ثنَوَووووووواؤُُ  تعََووووووووالىَ شَووووووووانهُُ 

   
َُوووووووولُّ شَووووووووويْءٍ رِزْقُووووووووهُ عَليَوْووووووووهِ   وَ

  
َُلُّنوَووووووووووا مُفْتقَِووووووووووورٌ إلِيَوْووووووووووهِ  (1)وَ

 

   

ا سِوَاهُ.  فَسُبْحَانَ مَنْ وَسِعَ خَلْقَهُ بغِِناَهُ، وَافْتَقَرَ كُلُّ شَيْءٍ إلَِيْهِ، وَهُوَ غَنيٌِّ عَمَّ

                                                           

 (.244/ 1«: )بشرح سلم الوصول معارج القبول( »1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  44   القُْدْرَةِ الِْْ
 عَنْ كُلِّ  

ِ
 فيِ كُلِّ  مَتَى شَهِدَ الْعَبْدُ غِنىَ اللَّه

ِ
شَيْءٍ وَفَقْرَ الْمَخْلُوقَاتِ إلَِى اللَّه

شَيْءٍ صَارَ فَقْرُهُ وَضَرُورَتُهُ إلَِى رَبِّهِ وَصْفًا لََزِمًا لَهُ، فَهُوَ لََ غِنىَ لَهُ عَنْ رَبِّهِ طَرْفَةَ 

ةٍ منِْ  رٌ إلَِيْهِ عَلَى مَدَى الْْنَْفَاسِ فيِ كُلِّ ذَرَّ اتهِِ بَاطنِاً وَظَاهِرًا. عَيْنٍ، بَلْ هُوَ مُضْطَّ  ذَرَّ

ةٌ كَاملَِةٌ منِْ جِهَةِ كَوْنهِِ رَبَّهُ وَخَالقَِهُ وَفَاطِرَهُ وَنَاصِرَهُ  فَاقَتُهُ إلَِى رَبِّهِ تَامَّ

وَحَافظَِهُ وَمُعينهَُ وَرَازِقَهُ وَهَادِيَهُ وَمُعَافيَِهُ وَالْقَائِمَ بجَِمِيعِ مَصَالحِِهِ، وَمنِْ جِهَةِ 

ذِي لََ تَكْمُلُ حَيَاتُهُ وَلََ تَنفَْعُ إلََِّ بأَِنْ يَكُونَ هُوَ كَوْ  نهِِ مَعْبُودَهُ وَإلَِهَهُ وَحَبيِبَهُ الَّ

 وَلََ مَقَالًَ 
ِ
وَحْدَهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إلَِيْهِ وَأَشْوَقَ شَيْءٍ إلَِيْهِ، فَلََ يَشْهَدُ لَهُ حَالًَ مَعَ اللَّه

تَهُ للِقَِاءِ رَبِّهِ فَقْرَهُ منِْ أَعْمَالهِِ وَأَحْوَالهِِ، فَهُوَ كَمَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ عَمَ  لًَ؛ فَقَدْ جَعَلَ عُدَّ

 لََ يَقْدُمُ عَلَيْهِ إلََِّ باِلْفَقْرِ الْخَالصِِ الْمَحْضِ.

تيِ يَنتَْسِبُ  تيِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَالنِّسْبَةُ الَّ بهَِا إلَِيْهِ، وَالْبَابُ  الْفَقْرُ خَيْرُ الْعَلََقَةِ الَّ

رِيقُ الْْعَْظَمُ الَّذِي لََ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إلََِّ منِهُْ، وَكُلُّ طَرِيقٍ  الَّذِي يَدْخُلُ منِهُْ عَلَيْهِ، وَالطَّ

هَا، وَحُصُولُهُ أَنْفَعُ شَيْءٍ  ةِ وَسِرُّ رِيقِ فَمَسْدُودٌ، وَهُوَ لُبُّ الْعُبُودِيَّ سِوَى هَذَا الطَّ

.للِْ 
ِ
 عَبْدِ وَأَحَبُّ شَيْءٍ إلَِى اللَّه

وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبدُْ أَعْظَمَ شُهُودًا لفَِقْرِهِ وَضَرُورَتهِِ وَحَاجَتهِِ إلَِى رَبِّهِ وَعَدَمِ 

 صلى الله عليه وسلمنَ النَّبيُِّ اسْتغِْناَئهِِ عَنهُْ طَرْفَةَ عَينٍْ كَانَ أَقْرَبَ إلَِيهِْ وَأَعَزَّ لَهُ وَأَعْظَمَ لقَِدْرِهِ؛ فَلهَِذَا كَا

 (1)«ياَ حَيُّ ياَ قيَُّوُ  برَِحْمَتكَِ أسَْتغَِيثُ »إذَِا كَرَبهَُ أَمْرٌ قَالَ: 
ِ
: صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أنس 3524أبواب الدعوات، )«: ال امع»( أخرجه الترمذي في 1)

، رقم 556/ 7«: )الصحيحة»، وحسنه لغيره الْلباني في «حديث غريب»قال الترمذي: 

3182.) 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  45   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

رَحْمَتكََ أرَْجُو، فلَََّ تكَلِنْيِ إلِىَ نفَْسِي طرَْفةََ عَينٍْ،  مَّ هُ َ عَوَاتُ المَْكْرُوبِ: اللَّ »

.(1)«إلِهََ إلََِّّ أنَتَْ  وَأصَْلِحْ ليِ شَأنْيِ َلَُّهُ لََّ  نهَُ الْْلَْباَنيُِّ  . رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَحَسَّ

 بعَِدَدِ أَنْفَاسِهِ أَوْ أَكْثَرَ، فَالْعَبْدُ لَهُ فيِ كُلِّ 
ِ
فَالْفَقِيرُ هُوَ الَّذِي حَاجَاتُهُ إلَِى اللَّه

 
ِ
ةُ حَوَائِجَ إلَِى اللَّه لََ يَشْعُرُ بكَِثيِرٍ منِهَْا، فَأَفْقَرُ النَّاسِ  نَفَسٍ وَلَحْظَةٍ وَطَرْفَةِ عَيْنٍ عِدَّ

 مَنْ شَعَرَ بهَِذِهِ الْحَاجَاتِ، وَطَلَبَهَا منَِ الْغَنيِِّ الْحَمِيدِ، فَيُغْنيِهِ منِْ حَيْثُ لََ 
ِ
إلَِى اللَّه

 يَحْتَسِبُ، وَيُعْطيِهِ منِْ حَيْثُ لََ يَرْتَقِبُ.

سْلََمِ   :(2)$قَالَ شَيْخُ الِْْ

يَّوووووواتِ   أنَوَوووووا الفَْقِيوووووورُ إلِوَوووووى رَبِّ البَْرِّ

  
 أنَاَ المِْسْكيِنُ فِوي مَْ مُووِ  حَوالََّتِي

   
 أنَوَووا الظَّلوُوووُ  لنِفَْسِوووي وَهِووويَ ظوَووالمَِتيِ

  
 وَالخَْيوْوورُ إنِْ يأَتْنِوَووا مِووونْ عِنوْوودِِ  يوَووأتِْي

   
 لََّ أسَْوووتطَيِعُ لنِفَْسِوووي جَلوْووبَ مَنفَْعَووووةٍ 

  
اتِ وَلََّ عَنِ الونَّفْسِ لوِي َ فْوعُ المَْ   ضَورَّ

   
 وَالفَْقْووورُ لوِووي وَصْوووفُ َ اتٍ لََّزٌِ  أبَوَوودًا

  
ََمَووا الغِْنوَوى أبَوَودًا وَصْووفٌ لوَوهُ َ اتِووي

 

   
 وَهَوذِِ  الحَْووالُ حَووالُ الخَْلوْوقِ أجَْمَعِهِوومْ 

  
َُلُّهُووووومْ عِنوْوووودَُ  عَبْووووودٌ لوَووووهُ آتِوووووي  وَ

   

 منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَِى أَحَدٍ، وَلَمْ 
ِ
وَمَتَى شَهِدَ فَقْرَ النَّاسِ إلَِى اللَّه

، فَإنَِّهُ لََ يَزَالُ يَشْهَدُ فَقْرَهُ فيِ كُلِّ  يُعَلِّقْ أَمَلَهُ وَرَجَاءَهُ بهِِمْ، وَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ الْحَقِيقِيُّ

                                                           

(، من 5090كتاب الْدب: باب ما يقول إذا أصبح، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

 .ڤحديث: أبي بكرة 

 (.1823، رقم 361/ 2«: )صحيح الترغيب»والحديث حسنه الْلباني في 

( الْبيات من البسيط لشيخ الْسلَم أحمد بن عبد الحليم المعروف بـ)ابن تيمية(، في 2)

 (.144/ 1جمع ابن قاسم )«: المستدرك على م مو  الفتاوى»



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  46   القُْدْرَةِ الِْْ
عُ لَهُ وَيَسْأَلُهُ أَلََّ يَكِلَهُ إلَِى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَنْ    حَالٍ منِْ أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، وَيَتَضَرَّ

 قْتٍ.يُعِينهَُ عَلَى جَمِيعِ أُمُورِهِ، وَيَسْتَصْحِبُ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ كُلِّ وَ 

ةِ منِْ رَبِّهِ وَإلَِهِهِ الَّذِي هُوَ أَرْحَمُ بهِِ منَِ الْوَالدَِةِ  عَانَةِ التَّامَّ فَهَذَا حَرِيٌّ باِلِْْ

هُ  -حِينئَِذٍ -بوَِلَدِهَا، فَمَا أَغْناَهُ  منِْ ذَليِلٍ، وَمَا أَقْوَاهُ منِْ  -حِينئَِذٍ -منِْ فَقِيرٍ، وَمَا أَعَزَّ

هُ منِْ وَحِيدٍ، فَهُوَ الْغَنيُِّ بلََِ مَالٍ، الْقَوِيُّ بلََِ سُلْطَانٍ، الْعَزِيزُ بلََِ ضَعِيفٍ، وَمَا آنسَ 

 عَشِيرَةٍ، الْمَكْفِيُّ بلََِ عَتَادٍ.

 فَرَفَعَهُ بَيْنهَُمْ، 
ِ
هُ فيِهِمْ، وَتَوَاضَعَ للَّه  فَأَعَزَّ

ِ
 فَأَغْناَهُ عَنهُْمْ، وَذَلَّ للَّه

ِ
افْتَقَرَ إلَِى اللَّه

، وَصَارَ منِْ أَغْنىَ الْعِبَادِ.وَاسْتَ  لَهِ الْحَقِّ  فَأَحْوَجَهُمْ إلَِيْهِ، قَدْ تَمَّ لَهُ غِناَهُ باِلِْْ
ِ
 غْنىَ باِللَّه

 وَلسَِانُ حَالِ مثِْلِ هَذَا يَقُولُ:

َُلِّ   هِووومِ غَنيِوووتُ بِووولََّ مَوووالٍ عَووونِ النَّووواسِ 

  
يْءِ لََّ بِوهِ  (1)وَإنَِّ الغِْنىَ العْاَليِ عَنِ الشَّ

 

   

 فَيَا لَهُ منِْ غَنيٍِّ مَا أَعْظَمَ خَطَرَهُ وَأَجَلَّ قَدْرَهُ!

ةِ  مَا لََ وَيَا لَهُ منِْ مَشْهَدٍ عَظيِمِ الْمَنفَْعَةِ جَليِلِ الْفَائِدَةِ، تَحْتَهُ منِْ أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّ

 .)*(. (2)«يَناَلُهُ الْوَصْفُ!

 

                                                           

 (:307/ 7« )الدر الفريد»( البيت من الطويل، في 1)

َُلِّهِم... وَليَسَ الغِنىَ إلَّ عَنِ الشَيءِ لَّ بهِِ   غنيِ  بلَِّ مَالٍ عَنِ النَّاسِ 

 (.77-68)ص: « الْسماء الحسنى والصفات العلى( »2)

 تَعَالَى: الْغِنىَ»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ثْنيَْنِ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
منِْ رَجَبٍ  14الَ

 م.2012-6-4 |هـ1433



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  47   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 الْْطُْلَقَةُ فِِ الْعَطَاءِ وَالْْنَْعِ  قُدْرَةُ الِله 

 تعَاَلىَ: القُْدْرَةُ، قَالَ تعَاَلىَ:
ِ
  ﴾ئا ى ى ې ې﴿ مِنْ صِفَاتِ الله

 أَيْ: مَا عَظَّمُوا الَلَّه حَقَّ تَعْظيِمِهِ. [67]الزمر: 

فيِ الْوَصْفِ باِلْقُدْرَةِ منَِ الْقَادِرِ، وَ)مُقْتَدِرٌ( منِْ )اقْتَدَرَ(،  وَالْقَدِيرُ أَبْلَغُ 

 وَهُوَ أَبْلَغُ.

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[65]الأنعا : 

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[81]يس:  ﴾ى ى ې ې ې

 ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ تعَاَلىَ:وَقاَلَ 

 .[148]البقرة: 

 ﴾حج جم جح ثي ثى ثم ثج﴿ وَوَرََ  اسْمُ المُْقتْدَِرِ فِي قَوْلهِِ تعََالىَ:

 .[45]الكهف: 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  48   القُْدْرَةِ الِْْ
وَالُلَّه تَعَالَى هُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَلََ يَفُوتُهُ مَطْلُوبٌ،  

قُ إلَِيْهِ الْعَجْزُ، وَلََ يَعْتَرِضُهُ فُتُورٌ، وَالْقَادِرُ  -سُبْحَانَهُ -قِهِ؛ فَهُوَ بخِِلََفِ خَلْ  لََ يَتَطَرَّ

رُ لَهُ مَا يُرِيدُ عَلَى مَا يُرِيدُ لظُِهُورِ أَفْعَالهِِ، وَلََ يَظْهَرُ الْفِعْلُ  -سُبْحَانَهُ - هُوَ مَنْ يَتَيَسَّ

 گ ک ک ک ک﴿يْرِ عَاجِزٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: اخْتيَِارًا إلََِّ منِْ قَادِرٍ غَ 

 .[20]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ

رَ الْمُناَفقِِينَ  نََّهُ حَذَّ
ِ

فَوَصَفَ نَفْسَهُ باِلْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ؛ لْ

دِيرُ هُوَ الْقَادِرُ، كَمَا أَنَّ الْعَليِمَ هُوَ بَأْسَهُ وَسَطْوَتَهُ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مُحِيطٌ بهِِمْ، وَالْقَ 

كَاملُِ الْقُدْرَةِ؛ فَبقُِدْرَتهِِ أَوْجَدَ الْمَوْجُودَاتِ، وَبقُِدْرَتهِِ  -سُبْحَانَهُ -الْعَالمُِ، الْقَدِيرُ 

اهَا وَأَحْكَمَهَا، وَبقُِدْرَتهِِ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيَ  بْعَثُ الْعِبَادَ للِْجَزَاءِ، دَبَّرَهَا، وَبقُِدْرَتهِِ سَوَّ

 .)*(.وَبقُِدْرَتهِِ يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ عَلَى مَا يُرِيدُ وَيَشَاءُ 

ةُ  امَّ قَالَ تعََالىَ: عَلََ الْعَطَاءِ وَالْْنَْعِ،  -جَلَّ ثَنَاؤُهُ -الُله رَبُّ الْعَالَْيََِّ لَهُ الْقُدْرَةُ التَّ

 .[21]الح ر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

جَمِيعُ الْْرَْزَاقِ وَأَصْناَفِ الْْقَْدَارِ لََ يَمْلكُِهَا أَحَدٌ إلََِّ الُلَّه، فَخَزَائِنهَُا بيَِدِهِ، »

 ڍ﴿يُعْطيِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَمْنعَُ مَنْ يَشَاءُ، بحَِسَبِ حِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ الْوَاسِعَةِ، 

رُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، منِْ  ﴾ڍ مَعْلُومٍ، فَلََ يَزِيدُ  ﴾ڌ ڌ﴿مَطَرٍ وَغَيْرِهِ أَيِ: الْمُقَدَّ

رَهُ الُلَّه، وَلََ يَنقُْصُ منِهُْ   .(2)«عَلَى مَا قَدَّ

                                                           

 »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
بْتُ  -« : الْقُدْرَةُ -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه الٍ  24السَّ منِْ شَوَّ

 م.2021-6-5 |هـ1442

 (.499-498)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  49   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 
ِ
، وَالوَْضْعُ مِنَ الله

ِ
فْعُ مِنَ الله ، وَالرَّ

ِ
، وَالمَْنعُْ مِنَ الله

ِ
إنَِّ كُلَّ »فَـ ؛)*(العْطَاَءُ مِنَ الله

هُ، خَلَقَهُ بمَِشِيئَتهِِ وَقُدْرَتهِِ، وَمَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ مَا فيِ الْوُجُودِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَ 

، وَيُغْنيِ وَيُفْقِرُ،  لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ الَّذِي يُعْطِي وَيَمْنَعُ، وَيَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ

نْ يَشَاءُ،  وَيُضِلُّ وَيَهْدِي، وَيُسْعِدُ وَيُشْقِي، وَيُوَلِّي الْمُلْكَ  مَنْ يَشَاءُ، وَيَنزِْعُهُ ممَِّ

وَيَشْرَحُ صَدْرَ مَنْ يَشَاءُ للِْْسِْلََمِ، وَيَجْعَلُ صَدْرَ مَنْ يَشَاءُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا 

مَاءِ، وَهُوَ يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ، مَا منِْ قَلْبٍ منِْ قُلُوبِ الْعِبَادِ إلََّ وَهُ  دُ فيِ السَّ عَّ وَ بَيْنَ يَصَّ

حْمَنِ؛ إنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإنِْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ،  أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ

نهَُ فيِ قُ  يمَانَ، وَزَيَّ هَ إلَيْهِمُ وَهُوَ الَّذِي حَبَّبَ إلَى الْمُؤْمنِيِنَ الِْْ الْكُفْرَ  لُوبهِِمْ، وَكَرَّ

اشِدُونَ.وَالْفُسُوقَ وَ   الْعِصْيَانَ؛ أُولَئِكَ هُمُ الرَّ

يًا، قَالَ الْخَليِلُ:   ٺ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْمُسْلمَِ مُسْلمًِا، وَالْمُصَلِّيَ مُصَلِّ

 .﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[40]إبراهيم:  ﴾ېى ې ې ې ۉ ۉ﴿ وَقَالَ:

 .[24]الس دة:  ﴾ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[41]القصص:  ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ﴿ آلِ فرِْعَوْنَ: وَقاَلَ عَنْ 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[21 -19]المعارج:  ﴾ڈ ڈ ڎ

 ﴾ٻ ٱ﴿، وَقَالَ: [37]هو :  ﴾بى بم بخ بح﴿ وَقَالَ:

                                                           

 وَ »منِْ مَقْطَعٍ بعُِنوَْان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 الْعَطَاءُ منَِ اللَّه

ِ
 «.الْمَنعُْ منَِ اللَّه



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  50   القُْدْرَةِ الِْْ
وْلهِِ: أَنَّهُ خَلَقَهَا بقَِ  ، وَالْفُلْكُ مَصْنوُعَةٌ لبَِنيِ آدَمَ، وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه [38]هو :  

 .[42]يس:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ:

 [80]النحل:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

هَا مَصْنوُعَةٌ لبَِنيِ آدَمَ.  الْْيَاتِ، وَهَذِهِ كُلُّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ:، [17]الكهف:  ﴾ژ ژ 

 .[125]الأنعا :  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ، وَرَبُّهُ وَمَليِكُهُ، وَلَهُ فيِمَا خَلَقَهُ حِكْمَةٌ  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ 

ا يَفْعَلُ وَهُمْ  ةٌ، وَهُوَ لََ يُسْأَلُ عَمَّ ةٌ وَخَاصَّ بَالغَِةٌ، وَنعِْمَةٌ سَابغَِةٌ، وَرَحْمَةٌ عَامَّ

دِ قُ  دْرَتهِِ وَقَهْرِهِ؛ بَلْ لكَِمَالِ عِلْمِهِ، وَقُدْرَتهِِ، وَرَحْمَتهِِ، يُسْأَلُونَ، لََ لمُِجَرَّ

احِمِينَ، وَهُوَ أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ منِْ  ¢وَحِكْمَتهِِ؛ فَإنَِّهُ  أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّ

 الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا، وَقَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.

 تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿ تعَاَلىَ:وَقَالَ 

 .[88]النمل:  ﴾تمتى

ََمَا قَالَ تعََالىَ:  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ وَقَدْ خَلقََ الْأشَْياَءَ بِأسَْبَابٍ، 

 .[164]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[57]الأعراف:  ﴾یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ وَقَالَ:



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  51   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .(1)«[16]الما دة: 

دُ الَلَّه »وَ  التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ الُلَّه بهِِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ: هُوَ أَنْ يَعْبُدَ الْمُوَحِّ

بُوبيَِّةِ، وَهُوَ أَنْ  وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ؛ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لتَِوْحِيدِ الرُّ

بُوبيَِّةِ، وَهُوَ شُهُودُ رُبُوبيَِّةِ الْحَقِّ يَعْبُدَ الْحَقَّ  دُ تَوْحِيدِ الرُّ ا مُجَرَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَمَّ

 ڤ ٹ﴿لكُِلِّ شَيْءٍ؛ فَهَذَا التَّوْحِيدُ كَانَ فيِ الْمُشْرِكِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[106]يوسف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

، وَشُهُودَهُ لفَِقْرِهِ وَكَذَلكَِ إنِْ أَرَادَ اعْترَِافَهُ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه بأَِنَّهُ لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

تهِِ، وَفَقْرِ سَائِرِ الْكَائنِاَتِ، وَأَنَّ الَلَّه هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَالمٌِ بكُِلِّ شَيْءٍ،  وَعُبُودِيَّ

وَلََّ يمَْنعَُ إلََِّّ هُوَ، لََّ مَانعَِ لمَِا  وَلََّ يعُطْيِوَمَليِكُهُ، لََ يَخْلُقُ وَلََ يَرْزُقُ إلََِّ هُوَ، 

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ أعَْطىَ، وَلََّ مُعطْيَِ لِمَا مَنعََ،

 .[2]فاطر:  ﴾ئائە ئا ى ى

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

 ئا ئا ى ېى ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[38]الزمر:  ﴾ئە

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[107]يونس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

                                                           

 .$( لشيخ الْسلَم ابن تيمية 80-78/ 8« )مجموع الفتاوى»( 1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  52   القُْدْرَةِ الِْْ
 .[15]فاطر:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ 

ينِ  يمَانِ وَالدِّ  .(1)«فَإنِْ أَرَادَ هَذَا الْمَشْهَدَ؛ فَهَذَا منَِ الِْْ

، وَلََ عَطَاءٌ وَلََ مَنعٌْ، بَلْ رَبُّهُ »وَ  -الْمَخْلُوقُ لَيْسَ عِندَْهُ للِْعَبْدِ نَفْعٌ وَلََ ضُرٌّ

رَهُ وَهَدَاهُ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نعَِمَهُ، وَتَحَبَّبَ إلَِيْهِ بهَِا  الَّذِى -سُبْحَانَهُ  خَلَقَهُ، وَرَزَقَهُ، وَبَصَّ

هُ الُلَّه بضُِرٍّ  ضِ الْعَبْدِ إلَِيْهِ باِلْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِهِ إلَِيْهِ، فَإذَِا مَسَّ مَعَ غِناَهُ عَنهُْ، وَمَعَ تَبَغُّ

وَ، وَإذَِا أَصَابَهُ بنِعِْمَةٍ فَلََ رَادَّ لَهَا وَلََ مَانعَِ، كَما قَالَ تَعَالَى: فَلََ كَاشِفَ لَهُ إلََِّ هُ 

 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[107]يونس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ﴾ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿وَ 

 .[2]فاطر: 

لًَ فَالْعَبْدُ لََ يَنفَْعُ وَلََ يَضُرُّ وَلََ يُعْطِ   أَوَّ
ِ
؛ فَالْْمَْرُ كُلُّهُ للَّه

ِ
ي وَلََ يَمْنعَُ إلََِّ بإِذِْنِ اللَّه

رِّ  دُ باِلضُّ فُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، الْمُتَفَرِّ وَآخِرًا، وَظَاهِرًا وَبَاطنِاً، هُوَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ومُصَرِّ

فْعِ، مَ  ا منِْ دَابَّةٍ إلََِّ هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا، أَلََ وَالنَّفْعِ، وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَالْخَفْضِ وَالرَّ

 .(2)«لَهُ الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ، تَبَارَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ﴿ قَالَ تعََالىَ:

  ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئاى ى ې ې ې
                                                           

 .$( لشيخ الْسلَم ابن تيمية 32-31/ 2« )الَستقامة»( 1)

مة ابن القيم 1/104« )طريق الهجرتين»( 2)  .$( للعلََّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  53   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 .[50-49]الشورى:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ

« 
ِ
مَاوَاتِ وَالَْْ  ¢للَّه رْضِ وَمَا فيِهِمَا، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ منَِ الْخَلْقِ، مُلْكُ السَّ

كُورَ لََ  ، وَيَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ يَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ إِنَاثًا لََ ذُكُورَ مَعَهُنَّ

كَرَ وَالْْنُْثَى، وَيَجْعَ  ¢إِنَاثَ مَعَهُمْ، وَيُعْطِي  لُ مَنْ لمَِنْ يَشَاءُ منَِ النَّاسِ الذَّ

يَشَاءُ عَقِيمًا لََ يُولَدُ لَهُ؛ إِنَّهُ عَلِيمٌ بمَِا يَخْلُقُ، قَدِيرٌ عَلَى خَلْقِ مَا يَشَاءُ، لََ 

 .(1)«يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَ خَلْقَهُ 

  ڤوَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 
ِ
كَانَ يَقُولُ فيِ دُبُرِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنَِّ نَبيَِّ اللَّه

َُلِّ »ةٍ: صَلََ  لََّ إلهََ إلََّّ اللهُ وَحْدَُ  لََّ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ، وَلهَُ الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلىَ 

شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لََّ مَانعَِ لمَِا أعَْطيَتَْ، وَلََّ مُعطْيَِ لِمَا مَنعَْتَ، وَلََّ ينَفَْعُ َ ا الَْ دِّ 

 «.صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  . أَخْرَجَهُ (2)«مِنكَْ الَْ دُّ 

عْطَاءِ، وَتَمَامِ الْقُدْرَةِ » ، وَالْمَنْعِ وَالِْْ
ِ
 .(3)«فيِ الْحَدِيثِ: نسِْبَةُ الْْفَْعَالِ إلَِى اللَّه

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
يَوْمًا،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنتُْ خَلْفَ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّه

ََلِمَاتٍ..ياَ غُلََّ »فَقَالَ:  ةَ لوَِ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ « ُ ! إنِِّي أعَُلِّمُكَ  وَاعْلمَْ أنََّ الْأمَُّ

ََتبََهُ اللهُ لكََ، وَإنِ  اجْتمََعَتْ عَلىَ أنَْ ينَفَْعُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ ينَفَْعُوكَ إلََِّّ بِشَيْءٍ قَدْ 

وكَ  وكَ بِشَيْءٍ لمَْ يضَُرُّ ََتبََهُ اللهُ عَلَيكَْ، رُفِعَتِ اجْتمََعُوا عَلَى أنَْ يضَُرُّ إلََِّّ بِشَيْءٍ قَدْ 

                                                           

 (.488)ص: « التفسير الميسر( »1)

 (.7292أخرجه البخاري )( 2)

 (.386/ 2« )فتح الباري»( 3)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  54   القُْدْرَةِ الِْْ
حُفُ    ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.(1)رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ «. الْأقَْلََُّ ، وَجَفَّتِ الصُّ

وَاعْلَمْ أنََّ : »-«الْمَجْمُوعِ »كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ فيِ -وَفيِ رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمذِِيِّ 

أَخْرَجَ هَذَا  «.ا أخَْطأَكََ لمَْ يكَُنْ ليِصُِيبَكَ، وَمَا أصََابكََ لمَْ يكَُنْ ليِخُْطئِكََ مَ 

مَامُ أَحْمَدُ «الْمُسْندَِ »بنَِحْوِهِ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ   .)*(.بأَِتَمَّ منِْ هَذَا (2)، وَأَخْرَجَهُ الِْْ

 

                                                           

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 2516( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )1)  (5302« )الْمِشْكَاةِ »(، وَصَحَّ

(، 1/307« )مسنده»(، وَأَحْمَدُ في 214)ص « الْمُنْتخََبِ »( عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كَمَا فيِ 2)

 (.6806« )صحيح الجامع الصغير»وصححه الْلباني في 

منَِ  23)الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ(، الْْرَْبعَِاء « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  55   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 عَطَاءِ وَالْْنَْعِ الْبَالغَِةُ مِنَ الْ  حِكْمَةُ الِله 

 !
ِ
هُوَ صَاحِبُ الْحِكْمَةِ.. صَاحِبُ الْحِكْمَةِ الْمُطْلَقَةِ،  إنَِّ الَلَّه »عِبَادَ اللَّه

تْقَانِ فيِ كُلِّ مَا  الْحَكيِمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ حِكْمَتهِِ؛ فَهُوَ ذُو الْحِكْمَةِ، أَيْ: ذُو الِْْ

 ڃ ڃ ڃ﴿حْكَمُ الْحَاكمِِينَ، وَأَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ خَلَقَ، وَكُلِّ مَا شَرَعَ، وَهُوَ أَ 

 .[8]التين:  ﴾چ ڃ

نُ حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ وَحِكْمَتَهُ فيِمَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ، فَإذَِا أَمَرَ بأَِمْرٍ  وَالْحَكيِمُ يَتَضَمَّ

خَلْقَ شَيْءٍ كَانَ صَوَابًا؛ فَهُوَ  كَانَ حَسَناً، وَإذَِا أَخْبَرَ بخَِبَرٍ كَانَ صِدْقًا، وَإذَِا أَرَادَ 

 حَكيِمٌ فيِ إرَِادَاتهِِ، وَأَفْعَالهِِ، وَأَقْوَالهِِ.

إِذَا أَمَرَ بأَِمْرٍ كَانَ حَسَنًا، وَإِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ كَانَ صِدْقًا، وَإِذَا أَرَادَ خَلْقَ شَيْءٍ 

 كَانَ صَوَابًا.

 ةِ، وَبكَِمَالِ الْحُكْمِ بَيْنَ عِبَادِهِ.هُوَ الْمَوْصُوفُ بكَِمَالِ الْحِكْمَ 

طِّلََعُ عَلَى مَبَادِئِ الْْمُُورِ وَعَوَاقِبهَِا، وَعَلَى  فاَلحِْكْمَةُ:
ِ

هِيَ سَعَةُ الْعِلْمِ، وَالَ

ئقَِةَ بِ  لُهَا مَناَزِلَهَا اللََّ هَا فيِ سَعَةِ الْحَمْدِ؛ حَيْثُ يَضَعُ الْْشَْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَحَيْثُ يُنزَِّ

هُ إلَِيْهِ سُؤَالٌ، وَلََ يَقْدَحُ فيِ حِكْمَتهِِ مَقَالٌ،   ئې ئې ئې﴿خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وَلََ يَتَوَجَّ

 .[41]الرعد: ﴾ئىئى ئى



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  56   القُْدْرَةِ الِْْ
تْقَانِ، لََ   تيِ يَحْكُمُ الُلَّه فيِهَا تُوجَدُ فيِ غَايَةِ الْحِكْمَةِ وَالِْْ فَهَذِهِ الْْحَْكَامُ الَّ

خَلَلَ فيِهَا وَلََ نَقْصٍ بحَِالٍ، بَلْ هِيَ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْقِسْطِ وَالْعَدْلِ وَالْحَمْدِ، فَلََ 

بُهَا أَحَدٌ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى الْقَ  دْحِ فيِهَا، بخِِلََفِ حُكْمِ غَيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ قَدْ يُوَافقُِ يَتَعَقَّ

وَابَ، وَقَدْ لََ يُوَافقُِهُ   .)*(.(1)«الصَّ

 قَالَ تعََالىَ:، -سُبْحَانَهُ -يَكُونَانِ وَفْقَ حِكْمَتِهِ  إنَِّ الْعَطَاءَ وَالْْنَْعَ مِنَ الِله 

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[216]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 بَعْدَمَا كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ مَأْمُورِينَ »
ِ
هَذِهِ الْْيَةُ فيِهَا فَرْضُ الْقِتَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ا هَاجَرَ النَّبيُِّ  إلَِى الْمَدِينةَِ،  صلى الله عليه وسلمبتَِرْكهِِ؛ لضَِعْفِهِمْ، وَعَدَمِ احْتمَِالهِِمْ لذَِلكَِ، فَلَمَّ

باِلْقِتَالِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ للِنُّفُوسِ؛  -تَعَالَى-مُسْلمُِونَ وَقَوُوا؛ أَمَرَهُمُ الُلَّه وَكَثُرَ الْ 

ضِ للِْمَتَالفِِ،  ةِ، وَحُصُولِ أَنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ، وَالتَّعَرُّ لمَِا فيِهِ منَِ التَّعَبِ وَالْمَشَقَّ

زِ منَِ الْعِقَابِ وَمَعَ هَذَا فَهُوَ خَيْرٌ مَحْضٌ؛ لمَِا  فيِهِ منَِ الثَّوَابِ الْعَظيِمِ، وَالتَّحَرُّ

ا هُوَ مُرْبٍ عَلَى مَا  فَرِ باِلْغَناَئِمِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ الْْلَيِمِ، وَالنَّصْرِ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَالظَّ

 فيِهِ منَِ الْكَرَاهَةِ.

الْجِهَادِ لطَِلَبِ  : وَذَلكَِ مثِْلُ الْقُعُودِ عَنِ ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

سْلََمِ وَأَهْلهِِ،  طَ الْْعَْدَاءِ عَلَى الِْْ نََّهُ يُعْقِبُ الْخِذْلََنَ، وَتَسَلُّ
ِ

؛ لْ احَةِ؛ فَإنَِّهُ شَرٌّ الرَّ

                                                           

 (.274)ص: « الْسماء الحسنى والصفات العلى( »1)

 تَعَالَى: »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
بْتُ  -« الْحِكْمَةُ، الْجُودُ منِْ صِفَاتِ اللَّه منِْ  19السَّ

 م.2012-6-9 |هـ1433رَجَبٍ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  57   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

لِّ وَالْهَوَانِ، وَفَوَاتَ الْْجَْرِ الْعَظيِمِ، وَحُصُولَ الْعِقَابِ.  وَحُصُولَ الذُّ

ةٌ مُ  تيِ تَكْرَهُهَا النُّفُوسُ لمَِا فيِهَا وَهَذِهِ الْْيَاتُ عَامَّ رِدَةٌ فيِ أَنَّ أَفْعَالَ الْخَيْرِ الَّ طَّ

مُهُ  تيِ تُحِبُّ النُّفُوسُ لمَِا تَتَوَهَّ رِّ الَّ ، وَأَنَّ أَفْعَالَ الشَّ ةِ.. أَنَّهَا خَيْرٌ بلََِ شَكٍّ منَِ الْمَشَقَّ

ةِ.. فَهِيَ شَرٌّ  احَةِ وَاللَّذَّ . فيِهَا منَِ الرَّ  بلََِ شَكٍّ

رِدًا، وَلَكنَِّ الْغَالبَِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُؤْمنِِ أَنَّهُ  نْيَا؛ فَلَيْسَ الْْمَْرُ مُطَّ ا أَحْوَالُ الدُّ وَأَمَّ

، إذَِا أَحَبَّ أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ، فَقَيَّضَ الُلَّه لَهُ منَِ الْْسَْبَابِ مَا يَصْرِفُهُ عَنهُْ؛ أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ 

نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه 
ِ

-فَالْْوَْفَقُ لَهُ فيِ ذَلكَِ أَنْ يَشْكُرَ الَلَّه، وَيَجْعَلَ الْخَيْرَ فيِ الْوَاقِعِ؛ لْ

أَرْحَمُ باِلْعَبْدِ منِْ نَفْسِهِ، وَأَقْدَرُ عَلَى مَصْلَحَةِ عَبْدِهِ منِهُْ، وَأَعْلَمُ بمَِصْلَحَتهِِ  -تَعَالَى

ئِقُ بكُِمْ أَنْ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿قَالَ تَعَالَى:  منِهُْ، كَمَا ؛ فَاللََّ

تْكُمْ أَوْ سَاءَتْكُمْ  وْا مَعَ أَقْدَارِهِ؛ سَوَاءٌ سَرَّ  .(1)«تَتَمَشَّ

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[11]النور:  ﴾ٺٺ

ذِينَ جَاؤُوا بأَِشْنعَِ الْكَذِبِ »  ڤأُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ  وَهُوَ اتِّهَامُ -إنَِّ الَّ

ا -مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ -جَمَاعَةٌ مُنتَْسِبُونَ إلَِيْكُمْ  -باِلْفَاحِشَةِ  ، لََ تَحْسَبُوا قَوْلَهُمْ شَرًّ

نَ ذَلكَِ منِْ تَبْرِئَةِ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ، وَنَزَاهَتهَِا،  وَالتَّنوِْيهِ لَكُمْ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ؛ لمَِا تَضَمَّ

يِّئَاتِ، وَتَمْحِيصِ الْمُؤْمنِيِنَ  رَجَاتِ، وَتَكْفِيرِ السَّ  .(2)«بذِِكْرِهَا، وَرَفْعِ الدَّ

                                                           

 (.96)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.351)ص: « التفسير الميسر( »2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  58   القُْدْرَةِ الِْْ
َ الُله   قَالَ رَبُّناَ أَنَّ مِنْ حِكْمَةِ الْعَطَاءِ وَالْْنَْعِ: الَِبْتِلَءَ وَالَِخْتِبَارَ،  وَبَيََّّ

: ﴿ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم 

 .[165]الأنعا :  ﴾سخ سح سج خم خح خج حم حج جحجم ثي ثى ثم

أَيْ: يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،  ﴾تح تج بي بى بم﴿»

رَ لَكُمْ جَمِيعَ مَا فيِهَا، وَابْتَلََكُمْ ليَِنْظُرَ   وَاسْتَخْلَفَكُمُ الُلَّه فيِ الْْرَْضِ، وَسَخَّ

 كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

زْقِ،  ﴾ثج تي تى تم تخ﴿ ةِ وَالْعَافيَِةِ، وَالرِّ وَالْخَلْقِ، فيِ الْقُوَّ

 ، فَتَفَاوَتَتْ أَعْمَالُكُمْ.﴾جحجم ثي ثى ثم﴿وَالْخُلُقِ؛ 

بَ بآِيَاتهِِ،  ﴾خح خج حم حج﴿  ﴾سخ سح سج خم﴿لمَِنْ عَصَاهُ وَكَذَّ

 .(1)«لمَِنْ آمَنَ بهِِ، وَعَمِلَ صَالحًِا، وَتَابَ منَِ الْمُوبقَِاتِ 

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ وَيقَُولُ تعالى:

 .[32]الزخرف:  ﴾ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

 ﴾ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿»

نْيَا. ا يَجْمَعُونَ منَِ الدُّ نْيَا، وَالْحَالُ أَنَّ رَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ ممَِّ  أَيْ: فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 
ِ
ةُ بيَِدِ اللَّه نْيَوِيَّ مُهَا بَ -تَعَالَى-فَمَعَايِشُ الْعِبَادِ وَأَرْزَاقُهُمُ الدُّ يْنَ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَسِّ

زْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَيُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، بحَِسَبِ حِكْمَتهِِ   .(2)«عِبَادِهِ، فَيَبْسُطُ الرِّ

                                                           

 (.317)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.901)ص: « تيسير الكريم الرحمن»( بتصرف يسير واختصار من: 2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  59   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

ََ فِِ الْْنَْعِ فِتْنَةً وَاخْتِبَارًا،  امَ الِْْدْرَاكِ أَنَّ فِِ الْعَطَاءِ كَ قُّ يُدْرِكُ تَََ قَالَ فَالْْؤُْمِنُ الَْْ

 .[35]الأنبياء:  ﴾بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی﴿تعََالىَ: 

نْيَا، وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، وَابْتَلََهُمْ باِلْخَيْرِ  -تَعَالَى-الُلَّه » أَوْجَدَ عِبَادَهُ فيِ الدُّ

، وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ؛ فتِْنةًَ منِهُْ  لِّ ، وَباِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَالْعِزِّ وَالذُّ رِّ  -تَعَالَى-وَالشَّ

هُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ، وَمَنْ يَفْتَتنُِ عِندَْ مَوَاقِعِ الْفِتَنِ وَمَنْ يَنْجُو، ليَِبْلُ   وَهُمْ أَيُّ

، ﴾بح بج ئي﴿ ا فَشَرٌّ : فَنُجَازِيكُمْ بأَِعْمَالكُِمْ؛ إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ

مٍ للِْعَبيِدِ   .(1)«وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

َُلَّهُ خَيرٌْ؛ إنِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلميَّ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ أَنَّ النَّبِ  عََ بًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ! إنَِّ أمَْرَُ  

اءُ صَبَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ  اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ أصََابتَهُْ سَرَّ

 .(2)«َ لكَِ لِأحََدٍ إلََِّّ للِمُْؤْمِنِ 

مَةُ   ٻ ٱ﴿فَائِدَةٌ جَليِلَةٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى: » :(3)$ابنُْ القَْيِّمِ  قَالَ العْلَََّّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 .[216]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿ :وَقَوْلهُُ 

 .[19]النساء:  ﴾ئۇ ئو

                                                           

 (.609)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 ( تقدم تخريجه.2)

مة ابن القيم 93-91)ص: « الفوائد» (3)  .$( للعلََّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  60   القُْدْرَةِ الِْْ
 ةِ الْغَضَبيَِّةِ.فَالْْيَةُ الْْوُلَى فيِ الْجِهَادِ الَّذِي هُوَ كَمَالُ الْقُوَّ  

هْوَانيَِّةِ. ةِ الشَّ  وَالْْيَةُ الثَّانيَِةُ فيِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ كَمَالُ الْقُوَّ

تهِِ الْغَضَبيَِّةِ؛ خَشْيَةً عَلَى نَفْسِهِ منِهُْ، وَهَذَا  هِ بقُِوَّ فَالْعَبْدُ يَكْرَهُ مُوَاجَهَةَ عَدُوِّ

هِ وَمَعَادِهِ، وَيُحِبُّ الْمُوَادَعَةَ وَالْمُتَارَكَةَ، وَهَذَا الْمَحْبُوبُ الْمَكْرُوهُ خَيْرٌ لَهُ فيِ مَعَاشِ 

 شَرٌّ لَهُ فيِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ.

وَكَذَلكَِ يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ لوَِصْفٍ منِْ أَوْصَافهَِا، وَلَهُ فيِ إمِْسَاكِهَا خَيْرٌ كَثيِرٌ لََ 

لوَِصْفٍ منِْ أَوْصَافهَِا، وَلَهُ فيِ إمِْسَاكِهَا شَرٌّ كَثيِرٌ لََ يَعْرِفُهُ؛ يَعْرِفُهُ، وَيُحِبُّ الْمَرْأَةَ 

نْسَانُ كَمَا وَصَفَهُ بهِِ خَالقُِهُ؛ ظَلُومٌ جَهُولٌ.  فَالِْْ

هُ وَيَنفَْعُهُ مَيْلَهُ وَحُبَّهُ، وَنُفْرَتَهُ  فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَجْعَلَ الْمِعْيَارَ عَلَى مَا يَضُرُّ

بُغْضَهُ، بَلِ الْمِعْيَارُ عَلَى ذَلكَِ مَا اخْتَارَهُ الُلَّه لَهُ بأَِمْرِهِ وَنَهْيِهِ؛ فَأَنْفَعُ الْْشَْيَاءِ لَهُ وَ 

طْلََقِ  طْلََقِ طَاعَةُ رَبِّهِ بظَِاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ، وَأَضَرُّ الْْشَْيَاءِ عَلَيْهِ عَلَى الِْْ عَلَى الِْْ

 بَاطنِهِِ.مَعْصِيَتُهُ بظَِاهِرِهِ وَ 

ا يَكْرَهُهُ يَكُونُ  فَإذَِا قَامَ بطَِاعَتهِِ وَعُبُودِيَّتهِِ مُخْلصًِا لَهُ؛ فَكُلُّ مَا يجْرِي عَلَيْهِ ممَِّ

 خَيْرًا لَهُ، وَإذَِا تَخَلَّى عَنْ طَاعَتهِِ وَعُبُودِيَّتهِِ؛ فَكُلُّ مَا هُوَ فيِهِ منِْ مَحْبُوبٍ هُوَ شَرٌّ لَهُ.

تْ لَهُ مَعْرِفَةُ رَبِّهِ، وَالْفِقْهُ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ؛ عَلمَِ يَقِيناً أَنَّ فَمَنْ صَحَّ 

تيِ تَنزِْلُ بهِِ فيِهَا تيِ تُصِيبُهُ وَالْمِحَنَ الَّ ضُرُوبٌ منَِ الْمَصَالحِِ  الْمَكْرُوهَاتِ الَّ

تيِ لََ يُحْصِيهَا عِلْمُهُ وَلََ فكِْرَتُهُ، بَلْ مَصْلَحَةُ الْعَبْدِ فيِمَا يَكْرَهُ أَعْظَمُ  وَالْمَناَفعِِ الَّ

هَا  ةَ مَضَارِّ ةُ مَصَالحِِ النُّفُوسِ فيِ مَكْرُوهَاتهَِا، كَمَا أَنَّ عَامَّ ؛ فَعَامَّ منِهَْا فيِمَا يُحِبُّ

 وَأَسْبَابِ هَلَكَتهَِا فيِ مَحْبُوبَاتهَِا.



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  61   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

خَبيِرٍ باِلْفِلََحَةِ غَرَسَ جَنَّةً، وَتَعَاهَدَهَا فَانْظُرْ إلَِى غَارِسِ جَنَّةٍ منَِ الْجَنَّاتِ 

صْلََحِ حَتَّى أَثْمَرَتْ أَشْجَارُهَا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا يَفْصِلُ أَوْصَالَهَا،  قْيِ وَالِْْ باِلسَّ

يَتْ عَلَى حَالهَِا لَمْ تَطِبْ ثَمَرَتُهَا، مُهَا  وَيَقْطَعُ أَغْصَانَهَا؛ لعِِلْمِهِ أَنَّهَا لَوْ خُلِّ فَيُطَعِّ

منِْ شَجَرَةٍ طَيِّبَةِ الثَّمَرَةِ، حَتَّى إذَِا الْتَحَمَتْ بهَِا وَاتَّحَدَتْ، وَأَعْطَتْ ثَمَرَتَهَا؛ أَقْبَلَ 

تَهَا، وَيُذِيقُهَا أَلَمَ الْقَطْعِ  تيِ تُذْهِبُ قُوَّ عِيفَةَ الَّ مُهَا، وَيَقْطَعُ أَغْصَانَهَا الضَّ يُقَلِّ

مَصْلَحَتهَِا وَكَمَالهَِا؛ لتَِصْلُحَ ثَمَرَتُهَا أَنْ تَكُونَ بحَِضْرَةِ الْمُلُوكِ، ثُمَّ لََ وَالْحَدِيدِ لِ 

رْبِ كُلَّ وَقْتٍ، بَلْ يُعَطِّشُهَا وَقْتًا وَيَسْقِيهَا وَقْتًا،  يَدَعُهَا وَدَوَاعِيَ طَبْعِهَا منَِ الشُّ

كَانَ ذَلكَِ أَنْضَرَ لوَِرَقِهَا، وَأَسْرَعَ لنِبََاتهَِا، ثُمَّ  وَلََ يَتْرُكُ الْمَاءَ عَلَيْهَا دَائِمًا؛ وَإنِْ 

نََّ 
ِ

نَتْ بهَِا منَِ الْْوَْرَاقِ فَيُلْقِي عَنهَْا كَثيِرًا منِهَْا؛ لْ تيِ زُيِّ ينةَِ الَّ يَعْمِدُ إلَِى تلِْكَ الزِّ

ينةََ تَحُولُ بَيْنَ ثَمَرَتهَِا وَبَيْنَ كَمَالِ نُضْجِهَ  ا وَاسْتوَِائِهَا، كَمَا فيِ شَجَرِ تلِْكَ الزِّ

الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ، فَهُوَ يَقْطَعُ أَعْضَاءَهَا باِلْحَدِيدِ، وَيُلْقِي عَنهَْا كَثيِرًا منِْ زِينتَهَِا، 

مَتْ أَنَّ ذَ  لكَِ وَذَلكَِ عَيْنُ مَصْلَحَتهَِا، فَلَوْ أَنَّهَا ذَاتُ تَمْيِيزٍ وَإدِْرَاكٍ كَالْحَيَوَانِ لَتَوَهَّ

 إفِْسَادٌ لَهَا، وَإضِْرَارٌ بهَِا، وَإنَِّمَا هُوَ عَيْنُ مَصْلَحَتهَِا.

فِيقُ عَلَى وَلَدِهِ، الْعَالمُِ بمَِصْلَحَتهِِ، إذَِا رَأَى مَصْلَحَتَهُ فيِ  وَكَذَلكَِ الْْبَُ الشَّ

مِ الْفَاسِدِ عَنهُ؛ بَضَعَ جِلْدَهُ  هُ -إخِْرَاجِ الدَّ عَ عُرُوقَهُ، وَأَذَاقَهُ الْْلََمَ ، وَقَطَ -أَيْ: شَقَّ

دِيدَ، وَإنِْ رَأَى شِفَاهُ فيِ قَطْعِ عُضْوٍ منِْ أَعْضَائِهِ أَبَانَهُ   -أَيْ: فَصَلَهُ وَقَطَعَهُ -الشَّ

منِهُْ؛ كُلُّ ذَلكَِ رَحْمَةً بهِِ، وَشَفَقَةً عَلَيْهِ، وَإنِْ رَأَى مَصْلَحَتَهُ فيِ أَنْ يُمْسِكَ عَنهُْ 

عْ عَلَيْهِ؛ لعِِلْمِهِ أَنَّ ذَلكَِ أَكْبَرُ الْْسَْبَابِ إلَِى فَسَادِهِ الْعَ  طَاءَ؛ لَمْ يُعْطهِِ، وَلَمْ يُوَسِّ

 وَهَلََكهِِ، وَكَذَلكَِ يَمْنعَُهُ كَثيِرًا منِْ شَهَوَاتهِِ حِمْيَةً لَهُ وَمَصْلَحَةً، لََ بُخْلًَ عَلَيْهِ.



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  62   القُْدْرَةِ الِْْ
احِمِينَ وَأَعْلَمُ الْعَالمِِينَ الَّذِي هُوَ أَرْحَمُ بعِِباَدِهِ  فَأَحْكَمُ الْحَاكمِِينَ وَأَرْحَمُ   الرَّ

هَاتهِِمْ.. إذَِا أَنْزَلَ بهِِمْ مَا يَكْرَهُونَ؛ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ منِْ   منِهُْمْ بأَِنْفُسِهِمْ، وَمنِْ آبَائهِِمْ وَأُمَّ

خْتيَِارِ أَلََّ يُنزِْلَهُ بهِِمْ؛ نَظَرًا منِهُْ لَهُمْ، وَإحِْ 
ِ

نوُا منَِ الَ سَانًا إلَِيْهِمْ، وَلُطْفًا بهِِمْ، وَلَوْ مُكِّ

نَْفُسِهِمْ لَعَجَزُوا عَنِ الْقِيَامِ بمَِصَالحِِهِمْ؛ عِلْمًا وَإرَِادَةً وَعَمَلًَ؛ لَكنَِّهُ 
ِ

 -سُبْحَانَهُ -لْ

مَتهِِ؛ أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا، فَعَرَفَ تَوَلَّى تَدْبيِرَ أُمُورِهِمْ بمُِوجَبِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتهِِ وَرَحْ 

ذَلكَِ الْمُوقِنوُنَ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، فَلَمْ يَتَّهِمُوهُ فيِ شَيْءٍ منِْ أَحْكَامهِِ، وَخَفِيَ ذَلكَِ 

الِ بهِِ وَبأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، فَناَزَعُوهُ تَدْبيِرَهُ، وَقَدَحُوا فيِ حِكْمَتِ  هِ، وَلَمْ عَلَى الْجُهَّ

يَنقَْادُوا لحُِكْمِهِ، وَعَارَضُوا حُكْمَهُ بعُِقُولهِِمُ الْفَاسِدَةِ، وَآرَائهِِمُ الْبَاطلَِةِ، وَسِيَاسَاتهِِمُ 

لُوا  قُ -الْجَائِرَةِ؛ فَلََ لرَِبِّهِمْ عَرَفُوا، وَلََ لمَِصَالحِِهِمْ حَصَّ  .-وَالُلَّه الْمُوَفِّ

نْيَا قَبْلَ الْْخِرَةِ فيِ جَنَّةٍ لََ يُشْبهُِ وَمَتَى ظَفَرَ الْعَبْدُ بهَِ  ذِهِ الْمَعْرِفَةِ سَكَنَ فيِ الدُّ

نْيَا،  ضَا جَنَّةُ الدُّ نَعِيمَهَا إلََِّ نَعِيمُ جَنَّةِ الْْخِرَةِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَزَالُ رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ، وَالرِّ

تيِ هِيَ عَيْنُ وَمُسْتَرَاحُ الْعَارِفيِنَ؛ فَإنَِّهُ طَيِّبُ النَّ  فْسِ بمَِا يَجْرِي عَلَيْهِ منَِ الْمَقَادِيرِ الَّ

 رَبًّا، 
ِ
ضَا باِللَّه ينيَِّةِ، وَهَذَا هُوَ الرِّ  لَهُ، وَطُمَأْنيِنتَُهَا إلَِى أَحْكَامهِِ الدِّ

ِ
اخْتيَِارِ اللَّه

دٍ رَسُولًَ، وَمَا ذَاقَ طَعْمَ الِْْ  سْلََمِ دِيناً، وَبمُِحَمَّ يمَانِ مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلكَِ، وَباِلِْْ

، وَحِكْمَتهِِ، وَرَحْمَتهِِ، وَحُسْنِ اخْتيَِارِهِ، 
ِ
ضَا هُوَ بحَِسَبِ مَعْرِفَتهِِ بعَِدْلِ اللَّه وَهَذَا الرِّ

بِّ  رٌ فيِ عَبْدِهِ دَائِ  -سُبْحَانَهُ -فَكُلَّمَا كَانَ بذَِلكَِ أَعْرَفَ كَانَ بهِِ أَرْضَى؛ فَقَضَاءُ الرَّ

حْمَةِ، لََ يَخْرُجُ عَنْ ذَلكَِ الْبَتَّةَ   .)*(.«بَيْنَ الْعَدْلِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَالْحِكْمَةِ وَالرَّ

                                                           

ثْنَيْنِ « الْفَوَائدُِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  15)الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ(، الَ
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لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  63   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 لَهُ، مُعْرِضٌ عَنِ اخْتيَِارِهِ لنِفَْسِهِ، وَهَذَا منِْ »
ِ
اضِيَ وَاقِفٌ مَعَ اخْتيَِارِ اللَّه إنَِّ الرَّ

ةِ مَعْرِفَتهِِ برَِبِّهِ، وَمَعْرِ   فَتهِِ بنِفَْسِهِ.قُوَّ

، وَيوُسُفُ بنُْ أسَْبَاطٍ، فَقَالَ  وَقَدِ اجْتمََعَ وُهَيبُْ بنُْ الوَْرِْ ، وَسُفْياَنُ الثَّوْرِيُّ

: ا الْيَوْمَ فَوَدِدْتُ أَنِّي مَيِّتٌ » الثَّوْرِيُّ  «.قَدْ كُنتُْ أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَجْأَةِ قَبْلَ الْيَوْمِ، وَأَمَّ

 «.وَلمَِ؟» وسُفُ بنُْ أسَْبَاطٍ:فَقاَلَ لهَُ يُ 

فُ منَِ الْفِتْنةَِ » فَقاَلَ:  «.لمَِا أَتَخَوَّ

 «.لَكنِِّي لََ أَكْرَهُ طُولَ الْبَقَاءِ » فَقاَلَ يوُسُفُ:

:  «.وَلمَِ تَكْرَهُ الْمَوْتَ؟» فَقاَلَ الثَّوْرِيُّ

 «.لًَ صَالحًِالَعَلِّي أُصَادِفُ يَوْمًا أَتُوبُ فيِهِ، وَأَعْمَلُ عَمَ » قَالَ:

 «.أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ؟» فَقِيلَ لوُِهَيبٍْ:

 » فَقاَلَ:
ِ
 «.أَنَا لََ أَخْتَارُ شَيْئًا، أَحَبُّ ذَلكَِ إلَِيَّ أَحَبُّهُ إلَِى اللَّه

 «.رُوحَانيَِّةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » فَقَبَّلَ الثَّوْرِيُّ بيَنَْ عَينْيَهِْ وَقَالَ:

  فَهَذَا حَالُ 
ِ
عَبْدٍ قَدِ اسْتَوَتْ عِندَْهُ حَالَةُ الْبَقَاءِ وَالْمَوْتِ، وَوَقَفَ مَعَ اخْتيَِارِ اللَّه

 لَهُ منِهُْمَا.

 
ِ
اهُ عَافيَِةٌ. ¢أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَنعَْ اللَّه  لعَِبْدِهِ الْمُؤْمنِِ الْمُحِبِّ عَطَاءٌ، وَابْتلََِءَهُ إيَِّ

اضِي:  عَلَيْهِ فيِمَا يَكْرَهُهُ أَكْثَرَ وَأَعْظَمَ منِْ  هُوَ  فاَلعَْاقِلُ الرَّ
ِ
الَّذِي يَعُدُّ نعَِمَ اللَّه

 عَلَيْكَ فيِمَا 
ِ
نعَِمِهِ عَلَيْهِ فيِمَا يُحِبُّهُ، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفيِنَ: يَا ابْنَ آدَمَ! نعِْمَةُ اللَّه



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  64   القُْدْرَةِ الِْْ
، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: تَكْرَهُ أَعْظَمُ منِْ نعِْمَتهِِ عَلَيْكَ فيِمَا تُ    ڀ ڀ پ پ﴿حِبُّ

 .[216]البقرة:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ

 فيِ جَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ بكَِ؛ فَإنَِّهُ مَا  وَقَدْ قَالَ بعَْضُ العْاَرِفِينَ:
ِ
ارْضَ عَنِ اللَّه

وَلََ مَنعََكَ إلََِّ ليُِعْطيَِكَ، وَلََ ابْتَلََكَ إلََِّ ليُِعَافيَِكَ، وَلََ أَمْرَضَكَ إلََِّ ليَِشْفِيَكَ، 

ضَا عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَتَسْقُطَ منِْ عَيْنهِِ. اكَ أَنْ تُفَارِقَ الرِّ  أَمَاتَكَ إلََِّ ليُِحْيِيَكَ؛ فَإيَِّ

لُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْْخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ،  -سُبْحَانَهُ -أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ  هُوَ الْْوََّ

ذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَالْمُظْهِرُ لكُِلِّ شَيْءٍ،  وَالْمَالكُِ لكُِلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ الَّ

حََدٍ مَعَهُ اخْتيَِارٌ، وَلََ يُشْرِكُ فيِ حُكْمِهِ 
ِ

وَلَيْسَ للِْعَبْدِ أَنْ يَخْتَارَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لْ

ذِي اخْتَارَ وُجُودَهُ،  -نَهُ سُبْحَا-أَحَدًا، وَالْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا؛ فَهُوَ  الَّ

رَهُ لَهُ وَقَضَاهُ؛ منِْ عَافيَِةٍ وَبَلََءٍ، وَغِنًى وَفَقْرٍ، وَعِزٍّ  وَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَدَّ

دَ  ، وَنَبَاهَةٍ وَخُمُولٍ، فَكَمَا تَفَرَّ خْتيَِارِ  -سُبْحَانَهُ -وَذُلٍّ
ِ

دَ باِلَ باِلْخَلْقِ تَفَرَّ

هِ، وَقَدْ قَالَ وَالتَّقْدِي هُ للَِّ رِ وَالتَّدْبيِرِ، وَلَيْسَ للِْعَبْدِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ الْْمَْرَ كُلَّ

 .[128: ل عمرانآ] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-

هِ، وَلَيْسَ لَهُ منَِ الْْمَْرِ قَليِلٌ وَلََ كَثيِرٌ  هُ للَِّ نَ الْعَبْدُ أَنَّ الْْمَْرَ كُلَّ ؛ لَمْ فَإذَِا تَيَقَّ

لٌ  ضَا بمَِوَاقِعِ الْْقَْدَارِ، وَمَا يَجْرِي بهِِ منِْ رَبِّهِ  -بَعْدَ ذَلكَِ -يَكُنْ لَهُ مُعَوَّ غَيْرَ الرِّ

خْتيَِارُ 
ِ

 .)*(.(1)«الَ

                                                           

 (.208-206/ 2« )مدارج السالكين( »1)

الكِيِنَ »منِ: مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*(  19)الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ وَالْعِشْرُونَ(، الْْحََدُ « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ

 م.2020-4-12 |هـ1441منِْ شَعْبَانَ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  65   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، يَسْأَلُهُ أَوْليَِاؤُهُ  -سُبْحَانَهُ -إنَِّ الَلَّه » يَسْأَلُهُ مَنْ فيِ السَّ

هُ إبِْليِسُ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ  وَأَعْدَاؤُهُ، وَيُمِدُّ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ، وَأَبْغَضُ خَلْقِهِ عَدُوُّ

ا لَمْ تَكُنْ عَوْنًا لَهُ عَلَى مَرْضَاتهِِ  اهَا، وَمَتَّعَهُ بهَِا؛ وَلَكنِْ لَمَّ سَأَلَهُ حَاجَةً فَأَعْطَاهُ إيَِّ

، وَطَرْدِهِ عَنهُْ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنِ اسْتَعَانَ كَانَتْ زِيَادَةً لَهُ فيِ شَقَاوَتهِِ، وَبُ 
ِ
عْدِهِ منَِ اللَّه

اهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَوْنًا عَلَى طَاعَتهِِ؛ كَانَ مُبْعِدًا لَهُ عَنْ مَرْضَاتهِِ،  بهِِ عَلَى أَمْرٍ، وَسَأَلَهُ إيَِّ

.  قَاطعًِا لَهُ عَنهُْ وَلََ بُدَّ

لِ الْعَاقِلُ هَذَ   لسَِائِليِهِ لَيْسَتْ فَلْيَتَأَمَّ
ِ
ا فيِ نَفْسِهِ وَفيِ غَيْرِهِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ إجَِابَةَ اللَّه

ائِلِ عَلَيْهِ، بَلْ يَسْأَلُهُ عَبْدُهُ الْحَاجَةَ فَيَقْضِيهَا لَهُ وَفيِهَا هَلََكُهُ وَشِقْوَتُهُ،  لكَِرَامَةِ السَّ

هِ، وَسُقُوطهِِ منِْ عَيْنهِِ، وَيَكُونُ مَنعُْهُ منِهَْا لكَِرَامَتهِِ وَيَكُونُ قَضَاؤُهَا لَهُ منِْ هَوَانهِِ عَلَيْ 

هِ عَلَيْهِ، وَمَحَبَّتهِِ لَهُ، فَيَمْنعَُهُ حِمَايَةً وَصِيَانَةً وَحِفْظًا، لََ بُخْلًَ، وَهَذَا إنَِّمَا يَفْعَلُهُ بعَِبْدِ 

أَنَّ رَبَّهُ لََ يُحِبُّهُ وَلََ  -بجَِهْلهِِ -بلُِطْفِهِ، فَيَظُنُّ  الَّذِي يُرِيدُ كَرَامَتَهُ وَمَحَبَّتَهُ، وَيُعَاملُِهُ 

يُكْرِمُهُ، وَيَرَاهُ يَقْضِي حَوَائِجَ غَيْرِهِ، فَيُسِيءُ ظَنَّهُ برَِبِّهِ، وَهَذَا حَشْوُ قَلْبهِِ وَلََ يَشْعُرُ 

 .-تَعَالَى-بهِِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الُلَّه 

بَتُهُ مُغَيَّبَةٌ عَنْكَ، وَإِذَا  فَاحْذَرْ كُلَّ 
الْحَذَرِ أَنْ تَسْأَلَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا خِيرَتُهُ وَعَاقِ

قْهُ عَلَى شَرْطِ عِلْمِهِ  ا فَعَلِّ مْ  -تَعَالَى-لَمْ تَجِدْ منِْ سُؤَالهِِ بُدًّ فيِهِ الْخِيرَةَ، وَقَدِّ

سْتِخَارَةَ، وَلََ تَ 
ِ

سَانِ بلََِ مَعْرِفَةٍ، بَلِ بَيْنَ يَدَيْ سُؤَالكَِ الَ كُنِ اسْتِخَارَةً باِللِّ

اسْتِخَارَةُ مَنْ لََ عِلْمَ لَهُ بمَِصَالحِِهِ، وَلََ قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلََ اهْتدَِاءَ لَهُ إِلَى 

ا وَلََ نَفْعًا، بَلْ إنِْ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ  هَلَكَ كُلَّ  تَفَاصِيلهَِا، وَلََ يَمْلِكُ لنَِفْسِهِ ضُرًّ

 الْهَلََكِ، وَانْفَرَطَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ.
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وَإذَِا أَعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ بلََِ سُؤَالٍ تَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَوْنًا لَكَ عَلَى طَاعَتهِِ،  

 .)*(.(1)«اتهِِ وَبَلََغًا إلَِى مَرْضَاتهِِ، وَلََ يَجْعَلَهُ قَاطعًِا لَكَ عَنهُْ، وَلََ مُبْعِدًا عَنْ مَرْضَ 

 

                                                           

 (.101-100/ 1« )مدارج السالكين( »1)

الكِيِنَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَانَ  12حَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْحََدُ )الْمُ « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ
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 عِنْدَ الْْنَْعِ وَالْعَطَاءِ  ۏحَالُ الَْنْبِيَاءِ 

بَ الُله   -وَعَلََ رَأسِْهِمُ الْنَْبِيَاءُ -فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَثَلً مِنَ الْْؤُْمِنِيََّ  لَقَدْ ضَََ

نَ فِِ مَسْألََةِ عَطَاءِ الِله وَمَنْعِهِ، وَكَيْفَ تَعَامَلُوا مَعَهَ  ََ هُ سُلْيَ   ڠا؛ فَقَدْ أعَْطَى الُله نَبِيَّ

 ھ﴿ :ڠعَنْ سُليَمَْانَ  -تعَاَلىَ -قَالَ مِنَ الْعَطَاءِ وَالْْلُْكِ مَا لََْ يُعْطِهِ لِحََدٍ مِنْ بَعْدِهِ، 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[39-35]ص:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

نُ  ََ عَمِ وَالْعَطَايَا، وَأَدْرَكَ وَاجِبَهُ نَحْوَهَا، وَعَلمَِ أنََّ  ڠوَلَقَدْ فَطَنَ سُلَيْ إلََِ هَذِهِ النِّ

نُ  ََ هَا، لذَِلكَِ قَالَ سُلَيْ ا وَأَدَاءَ حَقِّ َ َِ كْرِ زِيَادَ عِنْدَمَا أحُْضَِِ إلَِيْهِ عَرْشُ  ڠفِِ الشُّ

 ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ لَ أَنْ يَرْتَدَّ إلَِيْهِ طَرْفُهُ:بِلْقِيسَ مَلَكَةِ سَبَأٍ قَبْ 

 .[40]النمل:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

أَيْ: ليَِخْتَبرَِنيِ بذَِلكَِ، فَلَمْ  ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿قَالَ: »

لْ عَلمَِ أَنَّ بمُِلْكهِِ وَسُلْطَانهِِ وَقُدْرَتهِِ كَمَا هُوَ دَأْبُ الْمُلُوكِ الْجَاهِليِنَ، بَ  ڠيَغْتَرَّ 

كْرَ لََ  ذَلكَِ اخْتبَِارٌ منِْ رَبِّهِ، فَخَافَ أَلََّ يَقُومَ بشُِكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ هَذَا الشُّ

  ےے ھ ھ ھ ھ﴿يَنتَْفِعُ الُلَّه بهِِ، وَإنَِّمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إلَِى صَاحِبهِِ فَقَالَ: 
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اكِرَ : غَنيٌِّ عَ ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  نْ أَعْمَالهِِ، كَرِيمٌ كَثيِرُ الْخَيْرِ، يَعُمُّ بهِِ الشَّ

 .(1)«وَالْكَافرَِ، إلََِّ أَنَّ شُكْرَ نعَِمِهِ دَاعٍ للِْمَزِيدِ منِهَْا، وَكُفْرَهَا دَاعٍ لزَِوَالهَِا

مْ  سْليِمُ عِنْدَ الْْنَْعِ وَالَِبْتِلَءِ، فَ  ۏوَكَذَلكَِ حَالَُُ ضَا وَالتَّ هِمْ الرِّ آتَاهُمُ الُله ثَمَرَةَ صَبَِْ

لْ حَالَ أَبيِنَا آدَمَ » وَرِضَاهُمْ؛ لََمُ -فَتَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ  -عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ الصَّ

جْتبَِاءِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْهِدَايَةِ، وَرِفْعَةِ الْمَنزِْلَ 
ِ

صْطفَِاءِ وَالَ
ِ

 ةِ.محِْنتَُهُ منَِ الَ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ إخِْرَاجُهُ منَِ الْجَنَّةِ وَتَوَابعُِ ذَلكَِ؛  وَلَوْلََ تلِْكَ الْمِحْنةَُ الَّ

 لَمَا وَصَلَ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ، فَكَمْ بَيْنَ حَالَتهِِ الْْوُلَى وَحَالَتهِِ الثَّانيَِةِ فيِ نهَِايَتهِِ.

لْ حَالَ أَبيِنَا وَمَا آلَتْ إِلَيْهِ مِحْنَتُهُ وَصَبْرُهُ عَلَى قَوْمهِِ  صلى الله عليه وسلمالثَّانيِ نُوحٍ  وَتَأَمَّ

هَا، حَتَّى أَقَرَّ الُلَّه عَيْنهَُ وَأَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ بدَِعْوَتهِِ، وَجَعَلَ  تِلْكَ الْقُرُونَ كُلَّ

تهِِ. يَّ  الْعَالَمَ بَعْدَهُ منِْ ذُرِّ

سُلِ، وَجَعَلَهُ خَامسَِ خَمْسَةٍ، وَ  ذِينَ هُمْ أَفْضَلُ الرُّ سُلِ، الَّ هُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

دًا  كْرِ؛ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ رَسُولَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ  چ﴿أَنْ يَصْبرَِ كَصَبْرِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ باِلشُّ

كْرِ.[3]ا سراء:  ﴾ڇ ڇ چ چ بْرِ وَالشُّ  ، وَوَصَفَهُ بكَِمَالِ الصَّ

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّالثِِ إبِْرَاهِيمَ ثُ  إمَِامِ الْحُنفََاءِ، وَشَيْخِ الْْنَْبيَِاءِ، وَعَمُودِ  صلى الله عليه وسلممَّ تَأَمَّ

 الْعَالَمِ، وَخَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَنيِ آدَمَ.

 
ِ
لْ مَا آلَتْ إِلَيْهِ مِحْنتَُهُ وَصَبْرُهُ وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ للَّه لْ كَيْفَ -لَىتَعَا-وَتَأَمَّ ، وَتَأَمَّ

خَذَهُ الُلَّه خَلِيلًَ لنِفَْسِهِ، وَأَمَرَ رَسُولَه  ينَهُ إِلَى أَنِ اتَّ  نَفْسَهُ وَنَصْرُهُ دِ
ِ
آلَ بهِِ بَذْلُهُ للَّه

                                                           

 (.709)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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دًا  تَهُ. صلى الله عليه وسلموَخَليِلَهُ مُحَمَّ  أَنْ يَتَّبِعَ مِلَّ

ا أَكْرَمَهُ اللَّهُ  بهِِ فيِ محِْنتَهِِ بذَِبْحِ  -تَعَالَى- وَأُنَبِّهُكَ عَلَى خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ممَِّ

 بأَِنْ بَارَكَ فيِ نَسْلهِِ  وَلَدِهِ، فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
جَازَاهُ عَلَى تَسْليِمِهِ وَلَدَهُ لْ

هْلَ وَالْجَبَلَ، فَإنَِّ الَلَّه  مُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ أَكْرَ  وَكَثَّرَهُ حَتَّى مَلََْ السَّ مُ لََ يَتَكَرَّ

الْْكَْرَميِنَ، فَمَنْ تَرَكَ لوَِجْهِهِ أَمْرًا أَوْ فَعَلَهُ لوَِجْهِهِ بَذَلَ الُلَّه لَهُ أَضْعَافَ مَا تَرَكَهُ منِْ 

جَْلهِِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.
ِ

 ذَلكَِ الْْمَْرِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَجَازَاهُ بأَِضْعَافِ مَا فَعَلَهُ لْ

ا أُمرَِ إبِْ  ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَبَاهُ، رِضًا فَلَمَّ
ِ
رَاهِيمُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ، فَبَادَرَ بأَِمْرِ اللَّه

دْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ، وَأَعْطَاهُمَا مَا  منِهُْمَا وَتَسْليِمًا، وَعَلمَِ الُلَّه منِهُْمَا الصِّ

 أَعْطَاهُمَا منِْ فَضْلهِِ.

يَّتهِِمَا حَتَّى مَلَئوُا الْْرَْضَ، فَإنَِّ الْمَقْصُودَ  وَكَانَ منِْ  بعَْضِ عَطَايَاهُ أَنْ باَرَكَ فيِ ذُرِّ

يَّةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ إبِرَْاهِيمُ:  رِّ  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿باِلْوَلَدِ إنَِّمَا هُوَ التَّناَسُلُ وَتَكْثيِرُ الذُّ

 .[40يم: ]إبراه ﴾ېى ې ې ې ۉ ۉ﴿، وَقَالَ: [100]الصافات: 

 ،
ِ
ا بَذَلَ وَلَدَهُ للَّه فَغَايَةُ مَا كَانَ يَحْذَرُ وَيَخْشَى منِْ ذَبْحِ وَلَدِهِ انْقِطَاعُ نَسْلهِِ، فَلَمَّ

نْيَا، وَجَعَلَ  وَبَذَلَ الْوَلَدُ نَفْسَهُ، ضَاعَفَ الُلَّه النَّسْلَ وَبَارَكَ فيِهِ، وَكَثُرَ حَتَّى مَلَئُوا الدُّ

ةَ وَالْكِ  دًا النُّبُوَّ ةً، وَأَخْرَجَ منِهُْمْ مُحَمَّ تهِِ خَاصَّ يَّ  .صلى الله عليه وسلمتَابَ فيِ ذُرِّ

لْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى  لِ وِلََدَتهِِ إلَِى  ڠثُمَّ تَأَمَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ منِْ أَوَّ

مَهُ الُلَّه منِهُْ إلَِيْهِ تَكْليِمًا، وَكَتَبَ لَهُ  التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ، وَرَفَعَهُ إلَِى  مُنتَْهَى أَمْرِهِ، حَتَّى كَلَّ

مَاوَاتِ.  أَعْلَى السَّ
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وَاحْتَمَلَ لَهُ مَا لََ يَحتَمِلُ لغَِيْرِهِ، فَإنَِّهُ رَمَى الْْلَْوَاحَ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى  

هُ إلَِيْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ   هَارُونَ وَجَرَّ
ِ
رَتْ، وَأَخَذَ بلِحِْيَةِ نَبيِِّ اللَّه مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَ تَكَسَّ

 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه سْرَاءِ فيِ شَأْنِ مُحَمَّ ، وَرَبُّهُ يُحِبُّهُ عَلَى صلى الله عليه وسلمعَيْنهَُ، وَخَاصَمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الِْْ

 ذَلكَِ كُلِّهِ، وَلََ سَقَطَ شَيْءٌ منِهُْ منِْ عَيْنهِِ، وَلََ سَقَطَتْ مَنزِْلَتُهُ عِندُْهُ، بَلْ هُوَ الْوَجِيهُ 

، الْقَرِيبُ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

 ،
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ الْعِظَامِ فيِ اللَّه لِ الشَّ وَابقِِ، وَتَحَمُّ مَ لَهُ منَِ السَّ وَلَوْلََ مَا تَقَدَّ

دِيدِ بَيْنَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ، ثُمَّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَمَا آذَوْهُ بهِِ وَمَا صَبَرَ  وَمُقَاسَاةِ الْْمَْرِ الشَّ

.. لَوْلََ ذَلكَِ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ.عَ 
ِ
 لَيْهِمْ للَّه

لْ حَالَ الْمَسِيحِ  وَصَبْرَهُ عَلَى قَوْمهِِ،  -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ثُمَّ تَأَمَّ

ذِينَ  رَهُ منَِ الَّ لَهُ منِهُْمْ، حَتَّى رَفَعَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَطَهَّ  مَا تَحَمَّ
ِ
كَفَرُوا، وَاحْتمَِالَهُ فيِ اللَّه

قٍ، وَسَلَبَهُمْ مُلْكَهُمْ  قَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ عَهُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَمَزَّ وَانْتَقَمَ منِْ أَعْدَائِهِ، وَقَطَّ

هْرِ.  وَفَخْرَهُمْ إلَِى آخِرِ الدَّ

، صلى الله عليه وسلمفَإذَِا جِئْتَ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
لْتَ سِيرَتَهُ مَعَ قَوْمهِِ، وَصَبْرَهُ فيِ اللَّه وَاحْتمَِالَهُ ، وَتَأَمَّ

نَ الْْحَْوَالِ عَلَيْهِ منِْ سِلْمٍ وَحَرْبٍ، وَغِنىَ وَفَقْرٍ،  مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ نَبيٌِّ قَبْلَهُ، وَتَلَوُّ

، وَقَتْلِ أَحِبَّائهِِ وَأَوْليَِائهِِ بَيْنَ 
ِ
وَخَوْفٍ وَأَمْنٍ، وَإقَِامَةٍ فيِ وَطَنهِِ وَظَعْنٍ عَنهُْ وَتَرْكهِِ للَّه

حْرِ وَالْكَذِبِ، يَدَيْ  ارِ لَهُ بسَِائِرِ أَنْوَاعِ الْْذََى منَِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالسِّ هِ، وَأَذَى الْكُفَّ

، فَلَمْ 
ِ
، يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
فْترَِاءِ عَلَيْهِ وَالْبُهْتَانِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّهِ صَابرٌِ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ِ
وَالَ

 مَا احْتَمَلَهُ، وَلَمْ يُعْطَ نَبيٌِّ مَا أُعْطيَِ.يُؤْذَ نَبيٌِّ مَا أُ 
ِ
 وذِيَ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ فيِ اللَّه
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هِمْ، وَجَعَلَهُ  فَرَفَعَ الُلَّه لَهُ ذِكْرَهُ، وَقَرَنَ اسْمَهُ باِسْمِهِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ

هُ جَاهًا، وَأَسْمَعَهُمْ عِندَْهُ شَفَاعَةً، وَكَانَتْ أَقْرَبَ الْخَلْقِ إلَِيْهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْ 

ا زَادَهُ الُلَّه بهَِا شَرَفًا وَفَضْلًَ،  بْتلََِءَاتُ عَيْنَ كَرَامَتهِِ، وَهِيَ ممَِّ
ِ

تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَ

 وَسَاقَهُ بهَِا إلَِى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ.

ثَلِ فَالْْمَْثَلِ، كُلٌّ لَهُ نَصِيبٌ منَِ الْمِحْنةَِ وَهَذَا حَالُ وَرَثَتهِِ منِْ بَعْدِهِ الْْمَْ 

هُ  يَسُوقُهُ الُلَّه بهِِ إلَِى كَمَالهِِ بحَِسَبِ مُتَابَعَتهِِ لَهُ، وَمَنْ لََ نَصِيبَ لَهُ منِْ ذَلكَِ فَحَظُّ

نْيَا حَظُّ مَنْ خُلِقَ لَهَا وَخُلقَِتْ لَهُ، وَجُعِلَ خَلََقُهُ وَنَصِيبُهُ  فيِهَا، فَهُوَ يَأْكُلُ  منَِ الدُّ

 منِهَْا رَغَدًا، وَيَتَمَتَّعُ فيِهَا حَتَّى يَناَلَهُ نَصِيبُهُ منَِ الْكتَِابِ.

 وَهُوَ فيِ دَعَةٍ وَخَفْضِ عَيْشٍ، وَيَخَافُونَ وَهُوَ آمنٌِ، 
ِ
يُمْتَحَنُ أَوْليَِاءُ اللَّه

وَلَهُ شَأْنٌ، وَهُوَ فيِ وَادٍ وَهُمْ فيِ وَادٍ،  وَيَحْزَنُونَ وَهُوَ وَأَهْلُهُ فيِ سُرُورٍ، لَهُمْ شَأْنٌ 

هُ مَا يُقِيمُ بهِِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالُهُ، وَتُسْمَعُ بهِِ كَلمَِتُهُ، لَزِمَ منِْ ذَلكَِ مَا لَزِمَ،  هَمُّ

 وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِطَ مَنْ سَخِطَ.

، وَإعِْلََ 
ِ
هُمْ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه عْوَةُ لَهُ وَهَمُّ ءُ كَلمَِتهِِ، وَإعِْزَازُ أَوْليَِائِهِ، وَأَنْ تَكُونَ الدَّ

 وَحْدَهُ، فَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ لََ غَيْرُهُ، وَرَسُولُهُ الْمُطَاعَ لََ سِوَاهُ.

هِ  بَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ مَا منَِ الْحِكَمِ فيِ ابْتلََِئهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِ  -سُبْحَانَهُ -فَللَِّ

تَتَقَاصَرُ عُقُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى الْمَقَامَاتِ 

بْتلََِءِ؟!
ِ

 الْمَحْمُودَةِ، وَالنِّهَايَاتِ الْفَاضِلَةِ.. إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْمِحْنةَِ وَالَ
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 ََووووووووذَا المَْعَوووووووواليِ إَِ ا مَووووووووا رُمْووووووووتَ توُووووووودْرَِهَُا 

  

 .)*(.(2)«(1)فَوواعْبُرْ إلِيَهَْووا عَلوَوى جِسْوورٍ مِوونَ التَّعَووبِ 

   

 

                                                           

هـ( في القصيدة 231البيت مأخوذ من قول أبي تمام حَبيِْب بن أَوْسِ الطَّائيِّ )المتوفي:  (1)

مدح فيها المعتصم بعد (، التي ي3، القصيدة رقم 1/40: )« يوانه»البائية المشهورة في 

 فتح عمورية، ويقول في مطلعها ]من البسيط[:

ِ  الحَدُّ بيَنَْ الِْ دِّ وَاللَّعِبِ( يفُْ أصَْدَقُ أنَْبَاءً مِنَ الكُْتبُِ... فيِ حَدِّ  )السَّ

امٍ )  (:68، البيت: 1/73فقال أَبُو تَمَّ

احَةِ الكُبْرَى فَلمَْ ترََهَا... تُناَلُ   إلََِّّ عَلىَ جِسْرٍ مِنَ التَّعَبِ( )بصَُرْتَ باِلرَّ

 (.1/16) «:نضرة النعيم»(، وانظر: 853-2/847) «:مفتاح  ار السعا ة» (2)

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه
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ةً وَالْعَطَاءُ اسْتِدْرَاجًا! ََ كَانَ الْْنَْعُ رَحَْْ  رُبَّ

بَبَ فِِ الْعَطَاءِ  ةُ،  إنَِّ السَّ يَّ كْمَةُ الِْْلََِ  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿أَوِ الْْنَْعِ هُوَ الِْْ

لَهُ، وَلََ  -سُبْحَانَهُ -عَلََ الْعَبْدِ إكِْرَامًا مِنْهُ  وَلَيْسَتْ تَوْسِعَةُ الِله  ،[89]الأعراف: 

 ڳ ڳ گ گ گ﴿ :قَالَ تعََالىَ تَضْيِيقُهُ عَلَيْهِ إهَِانَةً لَهُ، بَلْ ذَلكَِ اخْتِبَارٌ وَامْتِحَانٌ،

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[17-15]الف ر:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ

زْقِ  -تَعَالَى-يَقُولُ » عَ الُلَّه عَلَيْهِ فيِ الرِّ نْسَانِ فيِ اعْتقَِادِهِ إذَِا وَسَّ مُنكْرًِا عَلَى الِْْ

 إكِْ 
ِ
رَامٌ لَهُ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ هُوَ ابْتلََِءٌ ليَِخْتَبرَِهُ فيِ ذَلكَِ، فَيَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلكَِ منَِ اللَّه

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿وَامْتحَِانٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[56-55]المؤمنون:  ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ

زْقِ؛ يَعْتَقِدُ  وَكَذَلكَِ فيِ الْجَانبِِ الْْخَرِ إذَِا ابْتَلََهُ وَامْتَحَنهَُ، وَضَيَّقَ عَلَيْهِ فيِ الرِّ

 إهَِانَةٌ لَهُ.أَ 
ِ
 نَّ ذَلكَِ منَِ اللَّه

أَيْ: لَيْسَ الْْمَْرُ كَمَا زُعِمَ، لََ فيِ هَذَا وَلََ فيِ هَذَا؛ فَإنَِّ الَلَّه  ﴾ھھ﴿ قَالَ اللهُ:

 ، ، وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لََ يُحِبُّ يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لََ يُحِبُّ

 فيِ كُلٍّ منَِ الْحَالَيْنِ؛ إذَِا كَانَ غَنيًِّا بأَِنْ وَإنَِّمَا الْمَدَ 
ِ
ارُ فيِ ذَلكَِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه
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 .(1)«الَلَّه عَلَى ذَلكَِ، وَإذَِا كَانَ فَقِيرًا بأَِنْ يَصْبرَِ  يَشْكُرَ  

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :وَقَالَ 

 .[183-182]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿يَقُولُ تَعَالَى: »

وا بمَِا هُمْ  نْيَا حَتَّى يَغْتَرُّ زْقِ وَوُجُوهَ الْمَعَاشِ فيِ الدُّ وَمَعْناَهُ: أَنَّهُ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ الرِّ

 ی ی ئى ئى ئى ئې﴿فيِهِ، وَيَعْتَقِدُوا أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ٱ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 .[45-44]الأنعا :  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ

لُ لَهُمْ مَا هُمْ فيِهِ؛  ﴾ڳڳ گ﴿وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  أَيْ: وَسَأُمْليِ لَهُمْ، أُطَوِّ

 .(2)«أَيْ: قَوِيٌّ شَدِيدٌ  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 .[35-33]الزخرف:  ﴾ٿ ٿ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ نْيَا لََ تُسَاوِي عِندَْهُ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » :(3)$قَالَ العَْلََّّ بأَِنَّ الدُّ

                                                           

 (.398/ 8« )تفسير القرآن العظيم( »1)

 (.466/ 3« )تفسير القرآن العظيم( »2)

 (.902)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »3)
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نْيَا عَ  عَ الدُّ مُ عَلَيْهَا شَيْئًا؛ لَوَسَّ تيِ لََ يُقَدِّ لَى شَيْئًا، وَأَنَّهُ لَوْ لََ لُطْفُهُ وَرَحْمَتُهُ بعِِبَادِهِ الَّ

أَيْ:  ﴾ئي ئى ئم ئح ئج﴿ذِينَ كَفَرُوا تَوْسِيعًا عَظيِمًا، وَلَجَعَلَ الَّ 

ةٍ   : عَلَى سُطُوحِهِمْ.﴾بخ بح بج﴿سَلََليِمَ وَدَرَجًا منِْ فضَِّ

ةٍ، وَلَجَعَلَ لَهُمْ زُخْرُفًا،  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ منِْ فضَِّ

خَارِفِ؛ وَلَكنِْ  مَنعََهُ منِْ ذَلكَِ رَحْمَتُهُ بعِِبَادِهِ؛  أَيْ: وَلَزَخْرَفَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ بأَِنْوَاعِ الزَّ

نْيَا.  خَوْفًا عَلَيْهِمْ منَِ التَّسَارُعِ فيِ الْكُفْرِ وَكَثْرَةِ الْمَعَاصِي بسَِبَبِ حُبِّ الدُّ

حِيمُ - فَفِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الَلَّه  حْمَنُ الرَّ يَمْنعَُ الْعِبَادَ  -وَهُوَ الرَّ

نْيَا لََ بَعْضَ أُمُورِ ال ا لمَِصَالحِِهِمْ، وَأَنَّ الدُّ ا أَوْ مَنعًْا خَاصًّ نْيَا وَعَطَاءَاتهَِا مَنعًْا عَامًّ دُّ

 جَناَحَ بَعُوضَةٍ، وَأَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فيِ الْْيَاتِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ 
ِ
تَزِنُ عِندَْ اللَّه

رَةٌ فَ  صَةٌ مُكَدَّ نْيَا، وهِيَ مُنغََّ  الدُّ
ِ
خَيْرٌ للِْمُتَّقِينَ  -تَعَالَى-انيَِةٌ، وَأَنَّ الْْخِرَةَ عِندَْ اللَّه

فَهَذِهِ هِيَ التَّقْوَى؛ أَنْ تَمْتَثلَِ الْْمَْرَ، وَأَنْ -لرَِبِّهِمْ باِمْتثَِالِ أَوَامرِِهِ وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ 

نََّ نَعِيمَهَا تَامٌّ كَاملٌِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، -تَّقِينَ تَجْتَنبَِ النَّهْيَ، فَإنِْ فَعَلْتَ فَأَنْتَ منَِ الْمُ 
ِ

؛ لْ

وَفيِ الْجَنَّةِ مَا تَشْتَهِيهِ الْْنَْفُسُ وَتَلَذُّ الْْعَْيُنُ، وَهُمْ فيِهَا خَالدُِونَ؛ فَمَا أَشَدَّ الْفَرْقَ 

ارَيْنِ  نْيَا وَدَارِ الْْخِرَةِ -بَيْنَ الدَّ  !«.-بَيْنَ دَارِ الدُّ

 هَذِِ  الْْياَتِ الكَْريِمَاتِ فَوَا ِدُ مُتكََاثرَِاتٌ:وَفِي  *

نيْاَ  الكُْفَّارَ مِنْ نعَِمِ  أنََّ مَا يعُْطيِهِ اللهُ  - نيْاَ إنَِّمَا َ لكَِ لهَِوَانِ الدُّ الدُّ

ََمَا قَالَ تعََالىَ:  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ عِندَُْ ، وَحَقاَرَتهَِا، وَابتْلََِّءً لهَُمْ وَفِتنْةًَ، 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 .[20]الأحقاف:  ﴾تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  76   القُْدْرَةِ الِْْ
إنَِّ اللهَ لََّ يظَلِْمُ مُؤْمِناً حَسَنةًَ يعُْطىَ بِهَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ  

ا الكَْافِرُ فَيطُعَْمُ بِحَسَناَتٍ مَا عَمِلَ  نيْاَ وَيُْ زَى بهَِا فِي الْخِرَةِ، وَأمََّ بِهَا للِهِ فِي الدُّ

نيْاَ، حَتَّى إَِ ا أفَْضَى إلِىَ الْخِرَةِ لمَْ تكَُنْ لهَُ حَسَنةٌَ يُْ زَى بِهَا  .(1)«فِي الدُّ

اءِ وَفَتْحِهَا: -عِندَْمَا صَعِدَ إلَِى مَشْرُبَةٍ  ڤلهَِذَا قَالَ عُمَرُ  وَالْمَشْرُبَةُ بضَِمِّ الرَّ

يَّةُ  ا آلَى ا -الْغُرْفَةُ وَالْعُلِّ منِْ نسَِائِهِ، فَرَأَى النَّبيَِّ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ قَدْ  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ لَمَّ

رَ بجَِنبْهِِ، فَابْتَدَرَتْ عَيْناَ عُمَرَ باِلْبُكَاءِ، وَقَالَ:  ! هَذَا كِسْرَى وَقَيْصَرُ »أَثَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 منِْ خَلْقِهِ!!
ِ
 «.فيِمَا هُمَا فيِهِ، وَأَنْتَ صَفْوَةُ اللَّه

 وَكَ 
ِ
ا سَمِعَ هَذَا منِْ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلمانَ رَسُولُ اللَّه أوََ »، وَقَالَ: ڤمُتَّكئًِا، فَجَلَسَ لَمَّ

لَتْ لهَُمْ : »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ «فِي شَكٍّ أنَْتَ ياَ ابنَْ الخَْطَّابِ؟!! أوُلئَِكَ قَوٌْ  عُ ِّ

نيْاَ ِّبَاتهُُمْ فِي حَياَتهِِمُ الدُّ  «.طيَ

نيْاَ وَلنَاَ الْْخِرَةُ؟!!أمََا تَرْ »وفيِ رِوَايَةٍ:  . وَهَذَا فيِ (2)«ضَى أنَْ تكَُونَ لهَُمُ الدُّ

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

ََثرَْةَ النِّعَمِ وَالخَْيرَْاتِ الَّتيِ يعُْطيِهَا اللهُ  - وَمِنْ فَوَا ِدِ الْْياَتِ الكَْرِيمَاتِ: أنََّ 

 ِ .لعَِبْدِِ  ليَسَْتْ َ ليِلًَّ عَلَى مَحَبَّتهِِ لعَِبْدِ 

 ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[56 - 55]المؤمنون:  ﴾ئى ئې

                                                           

 (.2808( أخرجه مسلم )1)

 (.1479(، ومسلم )5834( أخرجه البخاري )2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  77   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 إَِ ا رَأيَتَْ اللهَ يعُطِْي العَْبْدَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

نيْاَ مَا يحُِبُّ وَهُوَ  نَّمَا َ لِكَ مِنهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ؛ فَإِ  -أَيِ: الْعَبْدُ - مِنَ الدُّ

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«اسْتدِْرَاجٌ 

لَهُ مَليًِّا، وَأَنْ نَخْشَعَ عِندَْهُ. ا، وَعَلَيْناَ أَنْ نَتَأَمَّ  وَالْحَدِيثُ مَخُوفٌ جِدًّ

نيْاَ مَا يحُِبُّ » وَهُوَ  -حِبُّ الْعَبْدُ أَيْ: مَا يُ - إَِ ا رَأيَتَْ اللهَ يعُْطيِ العَْبْدَ مِنَ الدُّ

بِّ سُبْحَانَهُ -مُقِيمٌ عَلىَ مَعاَصِيهِ   «.فَإنَِّمَا َ لكَِ مِنهُْ اسْتدِْرَاجٌ ؛ -عَلَى مَعَاصِي الرَّ

نيْاَ، قَالَ  - وَمِنْ فَوَا ِدِ الْْياَتِ: أنََّ فيِهَا التَّرْغِيبَ فِي الْْخِرَةِ، وَالتَّزْهِيدَ فِي الدُّ

 ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -

 .[131]طه:  ﴾ے ے ھ ھ ھ

- .
ِ
نيْاَ، وَهَوَانهَِا عَلَى الله  وَمِنْ فَوَا ِدِ هَذِِ  الْْياَتِ الكَْريِمَاتِ: بيَاَنُ حَقاَرَةِ الدُّ

 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 
ِ
نيْاَ تزَِنُ عِندَْ الله ََانتَِ الدُّ لوَْ 

ََافِرًا مِنهَْا شَرْبةََ مَاءٍ جَنَ   . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(2)«احَ بعَُوضَةٍ مَا سَقَى 

لْ فيِ الْحَدِيثِ؛  نيْاَ»وَتَأَمَّ ََانتَِ الدُّ لهَِا إلَِى آخِرِهَا بمَِجْمُوعِهَا، « لوَْ  كُلُّهَا منِْ أَوَّ

لوَْ »وَزِينةٍَ وَبَهْجَةٍ، وَنَضَارَتهَِا وَحُسْنهَِا، وَمُلْكهَِا.. وَمَا فيِهَا منِْ كُنوُزٍ وَزُخْرُفٍ، 

ََافِرًا مِنهَْا شَرْبةََ مَاءٍ   جَناَحَ بعَُوضَةٍ مَا سَقَى 
ِ
نيْاَ تزَِنُ عِندَْ الله ، مُنذُْ خَلَقَهَا «َاَنتَِ الدُّ

                                                           

« السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 16860« )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

 .ڤ( من حديث عقبة بن عامر 413)

 (.2320« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 2320مذي )( أخرجه التر2)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  78   القُْدْرَةِ الِْْ
 جَناَحَ بَعُوضَةٍ! 

ِ
 إلَِى أَنْ يَرِثَهَا لََ تَزِنُ عِندَْ اللَّه

نْيَا إلَِى فَناَئِهَا؟!!تَأَ  لْ فيِ عُمُرِكَ أَنْتَ؛ مَا يَبْلُغُ منِْ مَدَى مَا بَيْنَ خَلْقِ الدُّ  مَّ

 وَمْضَةُ بَرْقٍ، هَذَا عُمُرُكَ!

خْرُفِ:  يمَْنعَُ عَبْدَُ  بعَْضًا مِنْ  -تعََالىَ-أنََّ اللهَ مِنْ فَوَا ِدِ الْْياَتِ فِي سُورَةِ الزُّ

نيْاَ   ليِنَاَلَ مَنزِْلةًَ عَاليِةًَ عِندَُْ  يوََْ  القِْياَمَةِ.أمُُورِ الدُّ

 فَلََ تَأْسَ عَلَى فَائِتٍ!

نْيَا، وَالْكُلُّ إلَِى زَوَالٍ، بَلْ إنَِّهُ يَمْنعَُكَ  اكَ أَنْ تَأْسَى عَلَى فَائِتٍ منِْ أُمُورِ الدُّ إيَِّ

 هُ يُمِيتُكَ ليُِحْيِيَكَ، كَمَا أَنَّهُ يُفْقِرُكَ ليُِغْنيَِكَ.ليُِعْطيَِكَ، إنَِّمَا حَرَمَكَ ليُِعْطِيَكَ، كَمَا أَنَّ 

عَامَ » نْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ، كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّ إنَِّ الَلَّه يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمنَِ الدُّ

رَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ   .(1)«وَالشَّ

لْ فيِ هَذَا، وَأَصْغِ لَهُ بأُِذُ   .)*(نِ قَلْبكَِ!تَأَمَّ

سْلََِّ   لََّ مَانِعَ لمَِا  اللَّهُمَّ : »(3)صلى الله عليه وسلممُعلَِّقاً عَلىَ قَوْلِ النَّبيِِّ  $قَالَ شَيخُْ اْ ِ

 فَبَيَّنَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَصْلَيْنِ عَظيِمَيْنِ:» :(4)«أعَْطيَتَْ، وَلََّ مُعْطيَِ لمَِا مَنعَْتَ 

                                                           

 (.1479(، ومسلم )5834( أخرجه البخاري )1)

-12-11 |هـ1444 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  17 الْْحََدُ  –منِْ مُحَاضَرَة مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2022

 .$( لشيخ الْسلَم ابن تيمية 419/ 2« )الفتاوى الكبرى» (3)

 .ڤ( من حديث المغيرة بن شعبة 7292) أخرجه البخاري (4)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  79   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

بُوبيَِّةِ؛ وَ  هُوَ أَلََّ مُعْطيَِ لمَِا مَنَعَ الُلَّه، وَلََ مَانعَِ لمَِا أَعْطَاهُ، أَحَدُهُمَا: تَوْحِيدُ الرُّ

لُ إلََِّ عَلَيْهِ، وَلََ يُسْأَلُ إلََِّ هُوَ.  وَلََ يُتَوَكَّ

لَهِيَّةِ؛ وَهُوَ بَيَانُ مَا يَنْفَعُ وَمَا لََ يَنْفَعُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ  وَالثَّانيِ: تَوْحِيدُ الِْْ

، مُنْجِيًا لَهُ منِْ مَنْ أُعْطِ 
ِ
يَ مَالًَ أَوْ دُنْيَا أَوْ رِئَاسَةً كَانَ ذَلكَِ نَافعًِا لَهُ عِنْدَ اللَّه

يمَانَ إلََِّ  ، وَلََ يُعْطِي الِْْ نْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لََ يُحِبُّ عَذَابهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يُعْطِي الدُّ

، قَالَ تَعَالَى:   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿مَنْ يُحِبُّ

 ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[17-15]الف ر:  ﴾ۓ ے

عْتُ عَلَيْهِ أَكْرَمْتُهُ، وَلََ كُلُّ مَنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ أَكُونُ قَدْ  يَقُولُ: مَا كُلُّ مَنْ وَسَّ

اءِ، وَيَصْبرَِ عَلَى رَّ اءِ؛ فَمَنْ رُزِقَ  أَهَنتُْهُ، بَلْ هَذَا ابْتلََِءٌ؛ ليَِشْكُرَ الْعَبْدُ عَلَى السَّ رَّ الضَّ

بْرَ كَانَ كُلُّ قَضَاءٍ يَقْضِيهِ الُلَّه خَيْرًا لَهُ، كَمَا فيِ  كْرَ وَالصَّ حِيحِ »الشُّ عَنِ النَّبيِِّ « الصَّ

لََّ يقَْضِي اللهُ للِْمُؤْمِنِ مِنْ قَضَاءٍ إلََِّّ ََانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ  َلكَِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

اءُ لِأحََدٍ إلََِّّ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ  للِْمُؤْمِنِ؛ إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

 .(1)«صَبَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ 

لهَِيَّةِ: أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه، وَلََ يُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا؛ فَيُطيِعُهُ، وَيُطيِعُ رُسُلَهُ،  وَتوَْحِيدُ اْ ِ

 مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.وَيَفْعَلُ 

ا أَمَرَ بهِِ  رَهُ وَقَضَاهُ؛ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ ممَِّ بُوبيَِّةِ؛ فَيَدْخُلُ مَا قَدَّ ا تَوْحِيدُ الرُّ وَأَمَّ

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  80   القُْدْرَةِ الِْْ
وَأَوْجَبَهُ وَأَرْضَاهُ، وَالْعَبْدُ مَأْمُورٌ بأَِنْ يَعْبُدَ الَلَّه، وَيَفْعَلَ مَا أُمرَِ بهِِ، وَهُوَ تَوْحِيدُ  

 ٿ ٿ ٿ﴿لَهِيَّةِ، وَيَسْتَعِينَ الَلَّه عَلَى ذَلكَِ، وَهُوَ تَوْحِيدٌ لَهُ، فَيَقُولُ: الِْْ 

 «.[5]الفاتحة:  ﴾ٹ ٿ

فَلََ تَظُنَّ أَنَّ عَطَاءَهُ كُلَّ مَا أَعْطَى لكَِرَامَةِ عَبْدِهِ عَلَيْهِ، وَلََ مَنعَْهُ كُلَّ مَا يَمْنعَُهُ »

 كنَِّ عَطَاءَهُ وَمَنعَْهُ ابْتلََِءٌ وَامْتحَِانٌ يَمْتَحِنُ بهِِمَا عِبَادَهُ.لهَِوَانِ عَبْدِهِ عَلَيْهِ، وَلَ 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

لْتُهُ فَقَدْ أَكْرَ  [17]الف ر:  مْتُهُ وَخَوَّ مْتُهُ، وَمَا ذَاكَ لكَِرَامَتهِِ أَيْ: لَيْسَ كُلُّ مَنْ أَعْطَيْتُهُ وَنَعَّ

، وَلَكنَِّهُ ابْتلََِءٌ منِِّي وَامْتحَِانٌ لَهُ؛ أَيَشْكُرُنيِ فَأُعْطيَِهُ فَوْقَ ذَلكَِ، أَمْ يَكْفُرُنيِ  عَلَيَّ

لَهُ غَيْرَهُ؟ اهُ، وَأُخَوِّ  فَأَسْلُبَهُ إيَِّ

زْقَهُ، وَجَعَلْتُهُ بقَِدَرٍ لََ يَفْضُلُ عَنهُْ فَذَلكَِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنِ ابْتَلَيْتُهُ فَضَيَّقْتُ عَلَيْهِ رِ 

، وَلَكنَِّهُ ابْتلََِءٌ وَامْتحَِانٌ منِِّي لَهُ؛ أَيَصْبرُِ فَأُعْطيَِهُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مَا  منِْ هَوَانهِِ عَلَيَّ

خْطَ؟ هُ السُّ طُ فَيَكُونَ حَظُّ زْقِ، أَمْ يَتَسَخَّ  فَاتَهُ منِْ سَعَةِ الرِّ

زْقِ إكِْرَامٌ، وَأَنَّ الْفَقْرَ إهَِانَةٌ،  -سُبْحَانَهُ -فَرَدَّ الُلَّه  عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ سَعَةَ الرِّ

. ، وَلَمْ أَبْتَلهِِ باِلْفَقْرِ لهَِوَانهِِ عَلَيَّ  فَقَالَ: لَمْ أَبْتَلِ عَبْدِي باِلْغِنىَ لكَِرَامَتهِِ عَلَيَّ

كْرَامَ  زْقِ وَتَقْدِيرِهِ؛ فَإنَِّهُ  فَأَخْبَرَ أَنَّ الِْْ هَانَةَ لََ يَدُورَانِ عَلَى الْمَالِ وَسَعَةِ الرِّ وَالِْْ

هَانَتهِِ، إنَِّمَا  -سُبْحَانَهُ - عُ عَلَى الْكَافرِِ لََ لكَِرَامَتهِِ، وَيُقَتِّرُ عَلَى الْمُؤْمنِِ لََ لِِْ يُوَسِّ

عْرَاضِ عَنهُْ يُكْرِمُ مَنْ يُكْرِمُهُ بمَِعْرِفَتهِِ وَمَحَبَّ  تهِِ وَطَاعَتهِِ، وَيُهِينُ مَنْ يُهِينهُُ باِلِْْ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  81   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 .)*(.(1)«وَمَعْصِيَتهِِ، وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا، وَهُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ 

رَضِ كَمَا يَمُنُّ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَمُنُّ باِلْعَطَاءِ كَمَا يَمُنُّ باِلْمَنعِْ، وَيَمُنُّ باِلْمَ 

ةِ، وَالُلَّه  حَّ الٌ لمَِا يُرِيدُ  باِلصِّ  .(2/)*.(3)فَعَّ

 

 

                                                           

 (.101/ 1« )مدارج السالكين( »1)

الكِيِنَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَانَ  12)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْحََدُ « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ

 م.2020-4-5 |هـ1441

د وفكر لعلم أن فضل اللَّه عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها، أعظم من ( ولو تأمل العب3)

فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلَ ليعطيه، ولَ ابتلَه إلَ ليعافيه، ولَ أماته إلَ 

ليحييه، ولَ أخرجه إلى هذه الدار إلَ ليتأهب للقدوم عليه، ويسلك الطريق الموصلة 

 إليه. )موسوعة فقه القلوب(.

 تَعَالَى: الْحِكْمَةُ، الْجُودُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
بْتُ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه منِْ  19السَّ

 م.2012-6-9 |هـ1433رَجَبٍ 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  82   القُْدْرَةِ الِْْ
 

ةِ فِِ تَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ  يَّ  طَلَقَةُ الْقُدْرَةِ الِْْلََِ

 ، وَقُدْرَتُهُ [18]الأنعا :  ﴾بجبح ئي ئى ئم﴿هُوَ الْقَادِرُ الْْقُْتَدِرُ،  إنَِّ الَله 

؛ مُطْلقََةٌ  -سُبْحَانَهُ - دُّ قُدْرَتَهُ حَدٌّ ءٌ، وَلََ يَُُ  :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ ، لََ يُعْجِزُهُ شََْ

 جح ثي ثى ثم ثج﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ ، [20]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 .[45]الكهف:  ﴾حج جم

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :يقَُولُ 

 .[39]فصلت:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

ةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتهِِ، وَانفِْرَادِهِ باِلْمُلْكِ وَالتَّدْبيِرِ وَالْوَحْدَانيَِّةِ: وَ » الَّ منِْ آيَاتهِِ الدَّ

أَيِ: الْمَطَرَ  ﴾ڀ پ پ پ﴿أَيْ: لََ نَبَاتَ فيِهَا،  ﴾پ ٻ ٻ ٻ﴿

كَتْ باِلنَّبَاتِ،  ﴾ڀ﴿ هِيجٍ، فَيُحْييِ : ثُمَّ أَنْبَتَتْ منِْ كُلِّ زَوْجٍ بَ ﴾ڀڀ﴿أَيْ: تَحَرَّ

 بهِِ الْعِبَادَ وَالْبلََِدَ.

منِْ قُبُورِهِمْ إلَِى يَوْمِ  ﴾ٿٿ ٺ﴿بَعْدَ مَوْتهَِا وَهُمُودِهَا  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

: فَكَمَا لَمْ تَعْجَزْ قُدْرَتُهُ عَنْ إحِْيَاءِ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿بَعْثهِِمْ وَنُشُورِهِمْ؛ 

 .(1)«إحِْيَاءِ الْمَوْتَى الْْرَْضِ بَعْدَ مَوْتهَِا لََ تَعْجَزُ عَنْ 

                                                           

 (.828)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  83   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

ومَ عِبَادِهِ،  وَمِنْ لُطْفِ الِله  جُ بِقُدْرَتهِِ هُُُ هُ يُفَرِّ مْ: أنََّ تِهِ بِِِ بِعِبَادِهِ، وَعَظِيمِ رَحَْْ

مْ، وَيَأتِِْ  ِ ِِ ؛  -سُبْحَانَهُ -وَيُزِيلُ كُرُبَا ةِ، وَبِالْيُسِْْ بَعْدَ الْعُسِْْ دَّ ولُ ثُ يقَُ حَيْ بِالْفَرَجِ بَعْدَ الشِّ

: ﴿ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ 

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْناَهُ مُنبَْسِطًا » عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ

سَالَةِ  عَْباَءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ لًَ أَخْلََقَهُمْ.رَاضِياً، وَمُتَحَمِّ  ، وَتَبْليِغِهَا للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ  وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِْ

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَ  سَاليِبَ التَّرْبيَِةِ وَالِْْ

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.  هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ

 -وَأَعْلَينْاَ لَكَ 
ِ
، وَاسْتمََرَّ عَطَائيِ ذكِْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتكَُ رَسُولًَ  -يَا رَسُولَ اللَّه

دِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. قَامَةِ، وَالتَّشَهُّ  لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكرِْتُ ذُكرِْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْْ

تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ،  ةِ الَّ دَّ فَإنَِّ مَعَ الشِّ

ذِي جِئْتَهُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ  فَإنِْ يُظْهِرْكَ اللَّهُ  عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْقَادُوا للِْحَقِّ الَّ

 بَعْدِ التَّعْسِيرِ.

إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ 

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ 

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  84   القُْدْرَةِ الِْْ
فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَِ ِ  يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَ ِمِ،  

 .)*(.(2)«(1)قَريِبِ لََّ يشَْعُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ وَمُنتْظَرُِ الفَْْ رِ الْ 

: بشَِارَةٌ عَظيِمَةٌ أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿قَوْلُهُ: »

عُسْرٌ وَصُعُوبَةٌ فَإنَِّ الْيُسْرَ يُقَارِنُهُ وَيُصَاحِبُهُ؛ حَتَّى لَوْ دَخَلَ الْعُسْرُ جُحْرَ ضَبٍّ 

، ﴾گ ک ک ک ک ڑ﴿لَ عَلَيْهِ الْيُسْرُ فَأَخْرَجَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: لَدَخَ 

 .(4)«وَإنَِّ الفَْرَجَ مَعَ الكَْرْبِ، وَإنَِّ مَعَ العُْسْرِ يسُْرًا: »صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

)الْيُسْرِ( يَدُلُّ عَلَى وَتَعْرِيفُ )الْعُسْرِ( فيِ الْْيَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ، وَتَنكْيِرُ 

 تَكْرَارِهِ؛ فَلَنْ يَغْلبَِ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ.

سْتغِْرَاقِ وَالْعُمُومِ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ 
ِ

الِّ عَلَى الَ مِ الدَّ وَفيِ تَعْرِيفِهِ باِلْْلَفِِ وَاللََّ

عُوبَةِ مَا بَلَغَ -كُلَّ عُسْرٍ   .(5)«رِهِ التَّيْسِيرُ مُلََزِمٌ لَهُ فَإنَِّهُ فيِ آخِ  -وَإنِْ بَلَغَ منَِ الصُّ

 .[64]الأنعا :  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

دَائدِِ، وَمنَِ الظُّلُمَاتِ،  -سُبْحَانهَُ -الُلَّه  قلُْ لهَُمْ:» يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّلُمَاتِ منَِ الشَّ

 .(2/)*.(6)«وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ 

                                                           

 أَيْ: الْْسَْوَد.« القَْاتمِ( »1)

 (.596)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »2)

 [.6-1]الشرح:  «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  *()

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 2516( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )4)  (5302« )الْمِشْكَاةِ »(، وَصَحَّ

 (.1096)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »5)

 (.135)ص«: لمعين على تدبر الكتاب المبينا( »6)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
= 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  85   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 .[88مؤمنون: ]ال ﴾ی ئى ئى ئى ئې﴿ :وَقَالَ 

وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
فَأَجَارَهُ كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

 .)*(.(1)«يَدْفَعُ عَنهُْ  وَيَحْمِيهِ، أَوْ 

ةُ مُنْتَهَاهَا؛  دَّ بُلُ، وَبَلَغَتْ بِهِ الشِّ فَإِذَا أغُْلقَِتْ عَلََ الِْْنْسَانِ الْبَْوَابُ، وَضَاقَتْ بِهِ السُّ

تِهِ، وَيَرْزُقَهُ بِقُدْرَتهِِ الْْطُْ  هِ وَمَوْلََهُ ليَِفْتَحَ لَهُ أبَْوَابَ رَحَْْ لَقَةِ مِنْ حَيْثُ لََ فَليَْلجَْأْ إلََِ رَبِّ

تَسِبُ؛   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ يَُْ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

 .[3-2]الطلَّق:  ﴾ۆ ۆ

يَجْتَنبِْ مَا نَهَاهُ عَنهُْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَخَفِ الَلَّه فَيَعْمَلْ بمَِا أَمَرَهُ بهِِ، وَ »

زْقِ منِْ حَيْثُ لََ يَخْطُرُ عَلَى بَالهِِ، وَلََ يَكُونُ  رْ لَهُ أَسْبَابَ الرِّ منِْ كُلِّ ضِيقٍ، وَيُيَسِّ

 فيِ حُسْبَانهِِ.

هُ فيِ جَمِيعِ أُ   فَهُوَ كَافيِهِ مَا أَهَمَّ
ِ
لْ عَلَى اللَّه مُورِهِ؛ إنَِّ الَلَّه بَالغُِ أَمْرِهِ، لََ وَمَنْ يَتَوَكَّ

يَفُوتُهُ شَيْءٌ، وَلََ يُعْجِزُهُ مَطْلُوبٌ، قَدْ جَعَلَ الُلَّه لكُِلِّ شَيْءٍ أَجَلًَ يَنتَْهِي إلَِيْهِ، 

                                                           
= 

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَة:  مُخْتصََرٌ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.88]المؤمنون: 



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  86   القُْدْرَةِ الِْْ
 .(1)«وَتَقْدِيرًا لََ يُجَاوِزُهُ  

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[36]الزمر:  ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

دًا وَعِيدَ الْمُشْرِكيِنَ وَكَيْدَهُمْ منِْ أَنْ يَناَلُوهُ بسُِوءٍ؟! » ألَيْسَ الُلَّه بكَِافٍ عَبْدَهُ مُحَمَّ

فُونَكَ   بَلَى؛ إنَِّهُ سَيَكْفِيهِ فيِ أَمْرِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، وَيَدْفَعُ عَنهُْ مَنْ أَرَادَهُ بسُِوءٍ، وَيُخَوِّ

سُولُ - تيِ زَعَمُوا أَنَّهَا سَتؤُْذِيكَ، وَمَنْ يَخْذُلْهُ الُلَّه فَيُضِلَّهُ عَنْ بآِلِ  -أَيُّهَا الرَّ هَتهِِمُ الَّ

 .(2)«طَرِيقِ الْحَقِّ فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ يَهْدِيهِ إلَِيهِْ 

لُ فِي القُْرْآنِ الكَْرِيمِ يَِ دُ قَوْلهَُ   چ چ چ ڃ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَالمُْتأَمَِّ

 .[1]الطلَّق:  ﴾ڇ ڇ چ

هِ  ةِ رَبِّ تْ عَلََ الْْرَْءِ الْْحِْنَةُ فَلَ يَيْأَسُ مِنْ رَحَْْ ََ اشْتَدَّ جَاءَ » ؛فَمَهْ فَإنَِّ الرَّ

يَاسُ يُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ،  جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْْ
ِ

عْيَ وَالَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ

، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ  وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ:
ِ
 .(3)«فَضْلُ اللَّه

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٹ ٿ

                                                           

 (.558)ص: « التفسير الميسر( »1)

 (.462)ص: « التفسير الميسر( »2)

حْمَنِ ( »3)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  87   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

 هُناَ:
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (1)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

زَايَا؛ مَوْقفَِ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْ  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ تْ باِلِْْ مَا اشْتَدَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ  لْ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 تَعَالَ 
ِ
 فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

ِ
كُفْرٌ  ى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

 بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ  دَّ تْ فيِهَا الشِّ  .)*(.وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ

قِّ وَالْ  ةُ الَْنْبِيَاءِ وَالْْرُْسَليََِّ، وَإجَِابَتُهُ  يَقِيَُّ فِِ طَلَقَةِ قُدْرَةِ الَْْ -سُنَّ

ةُ الْكَرِيمِ  -سُبْحَانَهُ  ومَ الْْهَْمُومِيََّ سُنَّ اعِيََّ، وَتَفْرِيُجهُ بِقُدْرَتِهِ هُُُ فِِ  دُعَاءَ الدَّ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ خَلْقِهِ؛ 

 .[62]النمل:  ﴾ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

 خَيْرٌ، أَمِ الَّذِي يُجِيبُ الْمَكْرُوبَ إذَِا دَعَاهُ، وَيَكْشِفُ »
ِ
أَعِبَادَةُ مَا تُشْرِكُونَ باِللَّه

وءَ النَّازِلَ بهِِ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ لمَِنْ سَبَقَكُمْ فيِ الْْرَْضِ؟!!  السُّ

                                                           

اقِ فيِ 1) زَّ «: جَامِعِ البَْياَنِ »(، وَالطَّبرَِيُّ فيِ 1337، رقم 2/222«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبدُْ الرَّ

(، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ 11911، رقم 7/2190«: )التَّفْسِيرِ »(، ابنُْ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 49/ 13)

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »، قَالَ: [87]يوسف:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ﴿قَتاَدَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 الضحاك والسدي، بنحوه.وقال 

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  88   القُْدْرَةِ الِْْ
 يُنعِْمُ عَلَيْكُمْ هَذِهِ النِّعَمَ؟!!أَمَعْبُودٌ  

ِ
 مَعَ اللَّه

رُونَ وَتَعْتَبرُِونَ؛ فَلذَِلكَِ أَشْرَكْتُمْ باِ  غَيْرَهُ فيِ عِبَادَتهِِ قَليِلًَ مَا تَذَكَّ
ِ
 «.للَّه

 .[10]القمر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ َ عَا رَبَّهُ: ڠهَذَا نوُحٌ 

قَاوَمَةِ هَؤُلََءِ؛ فَانْتَصِرْ ليِ بعِِقَابٍ منِْ عِندِْكَ فَدَعَا نُوحٌ رَبَّهُ أَنِّي ضَعِيفٌ عَنْ مُ »

 .(1)«عَلَى كُفْرِهِمْ بكَِ 

لَّتْ طَلَقَةُ قُدْرِتِهِ  ، -سُبْحَانَهُ -لَقَدْ تَََ  ڄ﴿ قَالَ تعََالىَ: فِِ الْفَرَجِ وَالْيُسِْْ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[15-10]القمر:  ﴾ڳ ڳ

 ڃ ڃ ڄ﴿فَأَجَابَ الُلَّه سُؤَالَهُ، فَانْتَصَرَ لَهُ منِْ قَوْمهِِ، قَالَ تَعَالَى: »

ا مُتَتَابعٍِ. ﴾چ ڃ ڃ  أَيْ: كَثيِرٍ جِدًّ

مَاءُ يَنزِْلُ منِهَْا منَِ الْمَاءِ شَيْءٌ خَارِقٌ  ﴾چ چ چ﴿ فَجَعَلَتِ السَّ

رَتِ الْْرَْضُ  كُلُّهَا؛ حَتَّى التَّنُّورُ الَّذِي لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بوُِجُودِ الْمَاءِ  للِْعَادَةِ، وَتَفَجَّ

نََّهُ مَوْضِعُ النَّارِ.
ِ

 فيِهِ؛ فَضْلًَ عَنْ كَوْنهِِ مَنبَْعًا للِْمَاءِ؛ لْ

مَاءِ وَالْْرَْضِ  ﴾ڇ ڇ﴿  لَهُ بذَِلكَِ،  ﴾ڇ ڇ﴿أَيْ: مَاءُ السَّ
ِ
 ڍ﴿منَِ اللَّه

 بَهُ الُلَّه فيِ الْْزََلِ وَقَضَاهُ؛ عُقُوبَةً لهَِؤُلََءِ الظَّالمِِينَ الطَّاغِينَ.أَيْ: قَدْ كَتَ  ﴾ڌ ڍ

                                                           

 (.382)ص: « التفسير الميسر( »1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  89   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

فِينةَِ ذَاتِ  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ يْناَ عَبْدَنَا نُوحًا عَلَى السَّ أَيْ: وَنَجَّ

تيِ قَدْ سُمِرَتْ بهَِا أَلْوَاحُهَا، وَشُدَّ  سُرِ أَيِ: الْمَسَاميِرِ الَّ  بهَِا أَسْرُهَا. الْْلَْوَاحِ وَالدُّ

أَيْ: تَجْرِي بنِوُحٍ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ وَمَنْ حَمَلَهُ منِْ أَصْناَفِ  ﴾ڑ ژ﴿

، وَحِفْظٍ منِهُْ لَهَا عَنِ الْغَرَقِ، وَنَظَرٍ وَكَلََءَةٍ منِهُْ 
ِ
، -تَعَالَى-الْمَخْلُوقَاتِ برِِعَايَةٍ منَِ اللَّه

أَيْ: فَعَلْناَ بنِوُحٍ مَا فَعَلْناَ منَِ  ﴾ک ک ک ک ڑ﴿وَهُوَ نعِْمَ الْحَافظُِ الْوَكِيلُ؛ 

بَهُ قَوْمُهُ، وَكَفَرُوا بهِِ، فَصَبَرَ عَلَى  النَّجَاةِ منَِ الْغَرَقِ الْعَامِّ جَزَاءً لَهُ؛ حَيْثُ كَذَّ

هُ  ، وَلََ صَدَّ هُ عَنهُْ رَادٌّ  فَلَمْ يَرُدَّ
ِ
،  دَعْوَتهِِمْ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى أَمْرِ اللَّه  عَنْ ذَلكَِ صَادٌّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿عَنهُْ فيِ الْْيَةِ الْْخُْرَى:  -تَعَالَى-كَمَا قَالَ 

 الْْيَةَ. ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ: أَنَّا أَهْلَكْناَ قَوْمَ نُوحٍ، وَفَعَلْنَا بهِِمْ مَا فَعَلْنَا منَِ 

هٌ عَلَى قِرَاءَةِ الْعَذَابِ وَالْخِزْيِ؛ جَزَاءً لَهُمْ عَلَ  ى كُفْرِهِمْ وَعِناَدِهِمْ، وَهَذَا مُتَوَجِّ

 مَنْ قَرَأَهَا بفَِتْحِ الْكَافِ.

ةَ نُوحٍ مَعَ قَوْمهِِ آيَةً  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ أَيْ: وَلَقَدْ تَرَكْناَ قِصَّ

سُلَ وَعَانَدَهُمْ  رُونَ؛ عَلَى أَنَّ مَنْ عَصَى الرُّ رُ بهَِا الْمُتَذَكِّ أَهْلَكَهُ الُلَّه بعِِقَابٍ عَامٍّ  يَتَذَكَّ

 
ِ
فِينةَِ وَجِنسِْهَا، وَأَنَّ أَصْلَ صَنعَْتهَِا تَعْليِمٌ منَِ اللَّه مِيرَ يَعُودُ إلَِى السَّ شَدِيدٍ، أَوْ أَنَّ الضَّ

لَّ ذَلكَِ ، ثُمَّ أَبْقَى الُلَّه تَعَالَى صَنعَْتَهَا وَجِنسَْهَا بَيْنَ النَّاسِ؛ ليَِدُ ڠلرَِسُولهِِ نُوحٍ 

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ﴿عَلَى رَحْمَتهِِ بخَِلْقِهِ، وَعِناَيَتهِِ، وَكَمَالِ قُدْرَتهِِ، وَبَدِيعِ صَنعَْتهِِ؛ 

رٍ للِْْيَاتِ، مُلْقٍ ذِهْنهَُ وَفكِْرَتَهُ لمَِا يَأْتيِهِ منِهَْا؛ فَإنَِّهَا فيِ غَايَةِ  أَيْ: فَهَلْ منِْ مُتَذَكِّ

 .(1)«الْبَيَانِ وَالْيُسْرِ؟!!

                                                           

 (.972)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ طَلََقةَُ  90   القُْدْرَةِ الِْْ
لَّتْ طَلَقَةُ قُدْرَتهِِ   كُونِ وَالَِسْتِقْرَارِ،  -سُبْحَانَهُ -ثُمَّ تَََ  الَ قَ فِِ إعَِادَةِ حَالَةِ السُّ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ ى:الَ عَ تَ 

 .[44]هو :  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئېئې

ا أَغْرَقَهُمُ الُلَّه » ى نُوحً -ڠيَعْنيِ: الْكَافرِِينَ منِْ قَوْمِ نوُحٍ -لَمَّ ا وَمَنْ ، وَنَجَّ

الَّذِي خَرَجَ منِكِْ، وَالَّذِي نَزَلَ إلَِيْكِ، أَيِ: ابْلَعِي  ﴾ئە ئە ئا ئا﴿مَعَهُ، 

، فَابْتَلَعَتِ الْْرَْضُ  ﴾ئو ئو﴿الْمَاءَ الَّذِي عَلَى وَجْهِكِ، 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
فَامْتَثَلَتَا لْ

مَاءُ، فَنضََبَ الْمَاءُ منَِ الْْرَْضِ  بيِنَ، مَاءَهَا، وَأَقْلَعَتِ السَّ ، وَقُضِيَ الْمَْرُ بهَِلََكِ الْمُكَذِّ

 وَنَجَاةِ الْمُؤْمنِيِنَ.

، أَيْ: أَرْسَتْ عَلَى ذَلكَِ الْجَبَلِ الْمَعْرُوفِ فيِ  فِينةَُ عَلَى الْجُودِيِّ وَاسْتَوَتِ السَّ

 .أَرْضِ الْمَوْصِلِ 

ا، وَسُحْقًا أَيْ: أُتْبعُِوا بَعْدَ هَلََكهِِمْ لَعْنةًَ وَبُعْدً  ﴾ی ئى ئى ئى ئې﴿

 .(1)«لََ يَزَالُ مَعَهُمْ 

وتِ، فَتَتَجَلََّ قُدْرَتُهُ  ڠوَهَذَا يُونُسُ  تهِِ وَهُوَ فِِ بَطْنِ الُْْ هُ فِِ شِدَّ  يَدْعُو رَبَّ

، -سُبْحَانَهُ - مِّ وَالْغَمِّ  گ گ ک ک ک ک﴿ :قَالَ اللهُ  فِِ إزَِالَةِ الََْ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء:  ﴾ے

                                                           

 (.440)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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ي لكَِلََمِ رَبِّكَ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  ةَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ  ڠقِصَّ

صَاحِبِ الْحُوتِ، حِينَ انْصَرَفَ عَنْ قَوْمهِِ مُغَاضِبًا لَهُ؛ منِْ أَجْلِ دِينِ رَبِّهِ، ضَائِقًا 

 دُونَ أَنْ نَأْمُرَهُ بفِِرَاقِهِمْ. صَدْرُهُ بعِِصْيَانهِِمْ 

وَظَنَّ باِجْتهَِادٍ منِهُْ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ؛ عِقَابًا لَهُ عَلَى تَرْكِ قَوْمهِِ منِْ غَيْرِ أَمْرِنَا، 

يقِ وَالْحَبْسِ، وَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فيِ الْبَحْرِ. ةِ الضِّ  فَابْتَلََهُ الُلَّه بشِِدَّ

لُمَاتِ فَناَدَى رَ  ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ جَوْفِ فَمِ -بَّهُ فيِ الظُّ

بْرَ عَلَى قَوْمهِِ، قَائِلًَ: لََ إلَِهَ مَعْبُودٌ -الْحُوتِ  بًا مُعْتَرِفًا بذَِنْبهِِ بتَِرْكِهِ الصَّ
، تَائِ

هْتَ  هِ إلََِّ أَنْتَ، تَنَزَّ عَنْ كُلِّ شَرِيكٍ، وَعَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ  بِحَقٍّ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ

 برُِبُوبيَِّتكَِ وَإلََِهِيَّتكَِ.

ذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا ليِ قَبْلَ أَنْ  دُ اعْترَِافيِ بذَِنْبيِ؛ إذِْ ذَهَبْتُ مُغَاضِبًا قَوْميِ الَّ أُؤَكِّ

 تَأْذَنَ ليِ باِنْصِرَافيِ عَنهُْمْ.

رْنَا أَنْ يَلْفِظَهُ الْحُوتُ فَاسْتَجَبْناَ لَهُ دُ  لُمَاتِ، وَقَدَّ صْناَهُ منِْ تلِْكَ الظُّ عَاءَهُ، وَخَلَّ

 عَلَى الْيَابسَِةِ قَرِيبًا منِْ شَاطئِِ الْبَحْرِ، فَفَعَلَ.

يمَ  ادِقيِنَ كَاملِيِ الِْْ انِ وَمثِْلُ هَذَا التَّخْليِصِ منَِ الْغَمِّ نخَُلِّصُ سَائرَِ الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

 .)*(.منَِ الْكُرُوبِ، ضِمْنَ سُنَّتنِاَ فيِ تَصَارِيفِناَ بعِِباَدِناَ إذَِا دَعَوْناَ وَاسْتغََاثُوا بنِاَ

 

                                                           

-87]الْنبياء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

88.»] 
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لِ  وَكُّ قْوَى وَحُسْنُ التَّ  التَّ

نِ  حَْْ ةِ الرَّ صِيلِ عَطَاءِ وَرَحَْْ  سَبِيلُ تَُْ

لِ عَلَيْهِ، مَعَ الْخَْذِ لََ يُنَالُ بِمَعْصِيَتِهِ،  إنَِّ مَا عِنْدَ الِله  وَكُّ ََ يُنَالُ بِطَاعَتِهِ وَحُسْنِ التَّ إنَِّ

 پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ بِالْسَْبَابِ؛ 

 .[58]الأعراف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

ةِ إذَِا نَزَلَ عَلَيْهِ مَطَرٌ يَخْ  ﴾ٻ ٱ﴿» رُجُ نَبَاتُهُ أَيْ: طَيِّبُ التُّرْبَةِ وَالْمَادَّ

 وَمَشِيئَتهِِ؛ فَلَيْسَتِ الْْسَْبَابُ  ﴾پ ٻ﴿الَّذِي هُوَ مُسْتَعِدٌّ لَهُ 
ِ
أَيْ: بإِرَِادَةِ اللَّه

ةً بوُِجُودِ الْْشَْيَاءِ حَتَّى يَأْذَنَ الُلَّه بذَِلكَِ.  مُسْتَقِلَّ

ا لََ  ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ﴿منَِ الْْرََاضِي  ﴾پ پ﴿ نَفْعَ أَيْ: إلََِّ نَبَاتًا خَاسًّ

 فيِهِ وَلََ بَرَكَةَ.

عُهَا، وَنُبَيِّنهَُا،  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ أَيْ: نُنوَِّ

قْرَارِ بهَِا،  عْترَِافِ بنِعَِمِهِ، وَالِْْ
ِ

وَنَضْرِبُ فيِهَا الْْمَْثَالَ وَنَسُوقُهَا لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ الَلَّه باِلَ

ذِينَ يَ  ؛ فَهُمُ الَّ
ِ
لَ الُلَّه فيِ كِتَابهِِ منَِ الْْحَْكَامِ وَصَرْفهَِا فيِ مَرْضَاةِ اللَّه نتَْفِعُونَ بمَِا فَصَّ

نََّهُمْ يَرَوْنَهَا منِْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الْوَاصِلَةِ إلَِيْهِمْ منِْ رَبِّهِمْ، 
ِ

لَهِيَّةِ؛ لْ وَالْمَطَالبِِ الِْْ

ونَهَا مُفْتَقِرِينَ إلَِيْهَا، فَرِحِينَ بهَِا، فَيَتَدَبَّ  لُونَهَا، فَيُبَيِّنُ لَهُمْ منِْ فَيَتَلَقُّ رُونَهَا وَيَتَأَمَّ



لهَِيَّةِ فِِ العَْطَاءِ وَالمَْنْعِ  93   طَلََقةَُ القُْدْرَةِ الِْْ

ذِي  مَعَانيِهَا بحَِسَبِ اسْتعِْدَادِهِمْ، وَهَذَا مثَِالٌ للِْقُلُوبِ حِينَ يَنزِْلُ عَلَيْهَا الْوَحْيُ الَّ

ةُ الْحَيَاةِ فَإنَِّ الْقُلُوبَ الطَّ  ةُ الْحَيَاةِ، كَمَا أَنَّ الْغَيْثَ مَادَّ يِّبَةَ حِينَ يَجِيئُهَا الْوَحْيُ هُوَ مَادَّ

 تَقْبَلُهُ وَتَعْلَمُهُ، وَتَنبُْتُ بحَِسَبِ طيِبِ أَصْلهَِا وَحُسْنِ عُنْصُرِهَا.

تيِ لََ خَيْرَ فيِهَا؛ فَإذَِا جَاءَهَا الْوَحْيُ لَمْ يَجِدْ مَحَلًَّ  ا الْقُلُوبُ الْخَبيِثَةُ الَّ وَأَمَّ

لَةً مُعْرِضَةً أَوْ مُعَارِضَةً، فَيَكُونُ كَالْمَطَرِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى قَابلًَِ، بَلْ يَجِدُهَا غَافِ 

رُ فيِهَا شَيْئًا، وَهَذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  خُورِ، فَلََ يُؤَثِّ مَالِ وَالصُّ بَاخِ وَالرِّ  ے ے﴿السِّ

 .(1)«الْْيَاتِ  ﴾ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[96]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ

قَتْهُ  -تَعَالَى-ذَكَرَ » أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى لَوْ آمَنوُا بقُِلُوبهِِمْ إيِمَانًا صَادِقًا صَدَّ

 
ِ
مَ الُلَّه؛  -تَعَالَى-الْْعَْمَالُ، وَاسْتَعْمَلُوا تَقْوَى اللَّه ظَاهِرًا وَبَاطنِاً بتَِرْكِ جَمِيعِ مَا حَرَّ

مَاءَ عَلَيْهِمْ مدِْرَارًا، وَأَنْبَتَ لَهُمْ لَفَتَحَ عَلَيْ  مَاءِ وَالْْرَْضِ، فَأَرْسَلَ السَّ هِمْ بَرَكَاتِ السَّ

منَِ الْْرَْضِ مَا بهِِ يَعِيشُونَ وَتَعِيشُ بَهَائِمُهُمْ فيِ أَخْصَبِ عَيْشٍ، وَأَغْزَرِ رِزْقٍ منِْ 

 .(2)«بٍ غَيْرِ عَناَءٍ وَلََ تَعَبٍ، وَلََ كَدٍّ وَلََ نَصَ 

 ڦ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ ؛ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ مَفَاتيِحَ الُْمُورِ كُلِّهَا بِيَدِهِ 

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[25]النمل: 

                                                           

 (.329)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.336)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »2)
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أَيْ:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿أَيْ: هَلََّ  ﴾ڦ﴿» 

مَاوَاتِ وَأَ  نْحَاءِ الْْرَْضِ؛ منِْ صِغَارِ الْمَخْلُوقَاتِ، يَعْلَمُ الْخَفِيَّ الْخَبيِءَ فيِ أَقْطَارِ السَّ

مَاءِ بإِنِْزَالِ الْمَطَرِ،  دُورِ، وَيُخْرِجُ خَبْءَ الْْرَْضِ وَالسَّ وَبذُُورِ النَّباَتَاتِ، وَخَفَايَا الصُّ

ورِ، وَإخِْرَا جِ الْْمَْوَاتِ وَإنِْباَتِ النَّباَتَاتِ، وَيُخْرِجُ خَبْءَ الْْرَْضِ عِندَْ النَّفْخِ فيِ الصُّ

 .(1)«﴾چ چ چ چ ڃ ڃ﴿منَِ الْْرَْضِ ليُِجَازِيَهُمْ بأَِعْمَالهِِمْ، 

 .[83]القصص:  ﴾ئې ئۈ ئۈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

تيِ تَسْتَقِرُّ وَتَسْتَمِرُّ لمَِنِ اتَّقَى الَلَّه  ﴾ئۈ﴿»  أَيْ حَالَةُ الْفَلََحِ وَالنَّجَاحِ الَّ

احَةِ وَإنِْ حَ -، وَغَيْرُهُمْ -تَعَالَى- فَإنَِّهُ لََ يَطُولُ  -صَلَ لَهُمْ بَعْضُ الظُّهُورِ وَالرَّ

 .(2)«وَقْتُهُ، وَيَزُولُ عَنْ قَرِيبٍ 

 

                                                           

 (.707)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.733)ص: « رحمنتيسير الكريم ال( »2)
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سْلِيمُ عِنْدَ الْْنَْعِ وَالْعَطَاءِ  ضَا وَالتَّ  الرِّ

، وَالْ 
ِ
فْعُ مِنَ الله ، وَالرَّ

ِ
، وَالمَْنعُْ مِنَ الله

ِ
! العَْطاَءُ مِنَ الله

ِ
 عِبَاَ  الله

ِ
 ؛)*(وَضْعُ مِنَ الله

اءِ، فَيَبْتَليِهِ الُلَّه  الُلَّه  رَّ اءِ وَيَبْتَليِهِ باِلضَّ رَّ نْسَانَ باِلسَّ  يَبْتَليِ الِْْ

يِّئَاتِ وَيَبْتَليِهِ الُلَّه   .(2/)*.باِلطَّاعَاتِ  باِلسَّ

افعِِيِّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ إذَِا أَرَادَ بعَِبْدِهِ خَيْرًا ابْتَلََهُ؛ فَقَ  : $دْ قِيلَ للِشَّ

نُ حَتَّى يُبْتَلَى؛ فَإنَِّ الَلَّه » نَ؟ قَالَ: لََ يُمَكَّ أَيُّمَا هُوَ خَيْرٌ للِْعَبْدِ؛ أَنْ يُبْتَلَى أَوْ أَنْ يُمَكَّ

  ِِيَصْنعَُ مَنْ شَاءَ منِْ خَلْقِهِ عَلَى عَيْنه.» 

مَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَنْ نَظَرَ فيِ أَحْوَالِ الْْنَْبيَِاءِ عَلمَِ هَ  ذَا الْْمَْرَ، وَقَدْ عَلَّ

 ببَِعْضِ أَحْوَالهِِمْ.

حََدٍ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى قَدَرِ رَبِّهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُعْتَرَضُ عَلَى 
ِ

لَيْسَ لْ

بَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إنِْ كَانَ منِْ حُكْمِهِ كَمَا لََ يُعْتَرَضُ عَلَى قَدَرِهِ، وَمَنِ اعْتَرَضَ أَ  دَّ

بَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إنِْ كَانَ منِْ أَعْدَائِهِ.  خُلَّصِ أَوْليَِائِهِ، أَوْ عَذَّ

                                                           

 »منِْ مَقْطَعٍ بعُِنوَْان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 وَالْمَنعُْ منَِ اللَّه

ِ
 «.الْعَطَاءُ منَِ اللَّه

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* بْتلََِءِ « الدُّ
ِ

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: مَجَالََتُ الَ

 م.2005-10-6 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  3اهِرُهُ(، الْخَمِيسُ وَأَنْوَاعُهُ وَمَظَ 
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ا ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا وَصَفَ، فَأُلْقِيَ فيِ   وَهَذَا يُونُسُ لَمَّ

فَالْتَقَمَهُ الْحُوُتُ وَهُوَ مُليِمٌ، ثُمَّ ضَلَّ بهِِ وَهُوَ يُسَبِّحُ رَبَّهُ فيِ جَوْفِ الْحُوتِ الْبَحْرِ، 

لُمَاتِ؛ فيِ ظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوتِ، وَظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ   ں ڱ ڱ﴿فيِ الظُّ

، ثُمَّ أَخْرَجَهُ رَبُّهُ [87]يونس:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

  َعْدُ وَأَكْرَمَهُ وَمَنَّ عَلَيْهِ.ب 

عِيدِ تَائِبيِنَ  الُلَّه يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، كَانَ قَدْ أَوْعَدَ قَوْمَهُ الْعَذَابَ، فَخَرَجُوا إلَِى الصَّ

رَ عَنهُْمُ الْعَذَابُ الَّذِي أَوْعَدَهُمْ إيَِّ  ا تَأَخَّ اهُ، يَجْأَرُونَ باِلْمَتَابِ إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

الٌ لمَِا يُرِيدُ   .)*(.ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَكَانَ مَا كَانَ، الُلَّه فَعَّ

ضَا  سْليِمُ، فَللِرِّ ضَا وَالتَّ ََ عَلَيْنَا إلََِّ الرِّ فَإِذَا كَانَ الْعَطَاءُ مِنَ الِله، وَالْْنَْعُ مِنَ الِله؛ فَ

ةٌ،  ئي ئمئى ئح ئج ی ی ی ی﴿: قَالَ الُلَّه  مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ وَمَكَانَةٌ عَليَِّ

 ﴾حج جم جح ثي ثمثى ثج تي تى تم تحتخ تج بي بى بم بخ بح بج

 .[119: لما دةا]

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 .[22]الم ا لة:  ﴾ڈ ڈ

                                                           

 تَعَالَى: الْغِنىَ»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ثْنيَْنِ  -« منِْ صِفَاتِ اللَّه

ِ
منِْ رَجَبٍ  14الَ
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 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ:

 .[8]البينة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

الحَِةِ،  نتَْ هَذِهِ الْْيَاتُ: جَزَاءَهُمْ عَلَى صِدْقهِِمْ وَإيِمَانهِِمْ، وَأَعْمَالهِِمُ الصَّ فَتَضَمَّ

وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَائهِِ، وَعَدَمِ وِلََيَتهِِمْ، بأَِنْ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ فَأَرْضَاهُمْ فَرَضُوا عَنهُْ، 

سْلََمِ دِيناًوَإنَِّمَا حَصَلَ لَ  دٍ نَبيًِّا، وَباِلِْْ ضَا بهِِ رَبًّا، وَبمُِحَمَّ  .هُمْ هَذَا بَعْدَ الرِّ

ِّهِ  فِي جَمِيعِ الحَْالََّتِ يثُمِْرُ  ¢عَلَى العَْبْدِ: أنَْ يعَْلَمَ أنََّ رِضَا ُ عَنْ رَب

ِّهِ عَنهُْ.  رِضَا رَب

ضَا عَنْ رَبِّهِ فِي جَمِيعِ  وَأنَْ يعَْلَمَ أنََّ أعَْظمََ رَاحَتهِِ وَسُرُورَ ُ  وَنعَِيمَهُ: فِي الرِّ

نْيَا، فَجَدِيرٌ  الحَْالََّتِ؛  الْْعَْظَمُ، وَمُسْتَرَاحُ الْعَارِفيِنَ، وَجَنَّةُ الدُّ
ِ
ضَا بَابُ اللَّه فَإنَِّ الرِّ

 منِهُْ. بمَِنْ نَصَحَ نَفْسَهُ أَنْ تَشْتَدَّ رَغْبَتُهُ فيِهِ، وَلََ يَسْتَبْدِلُ بغَِيْرِهِ 

خَطَ بَابُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ، وَشَتَاتِ الْقَلْبِ، وَكَسْفِ الْبَالِ، وَسُوءِ  إنَِّ السَّ

هِ، وَيَفْتَحُ لَهُ  ضَا يُخَلِّصُهُ منِْ ذَلكَِ كُلِّ  خِلََفَ مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَالرِّ
ِ
الْحَالِ، وَالظَّنِّ باِللَّه

نْيَا قَ   بْلَ جَنَّةِ الْْخِرَةِ.بَابَ جَنَّةِ الدُّ

خَطُ يُوجِبُ  مَأْنيِنةََ، وَبَرْدَ الْقَلْبِ، وَسُكُونَهُ وَقَرَارَهُ، وَالسَّ ضَا يُوجِبُ لَهُ الطُّ الرِّ

 اضْطرَِابَ قَلْبهِِ، وَرَيْبَهُ وَانْزِعَاجَهُ، وَعَدَمَ قَرَارِهِ.

تيِ لََ أَنْفَ  كيِنَةَ الَّ ضَا يُنْزِلُ عَلَيْهِ السَّ عَ لَهُ منِْهَا، وَمَتَى نَزَلَتْ عَلَيْهِ الرِّ

خَطُ يُبْعِدُهُ منِْهَا  ينةَُ؛ اسْتَقَامَ، وَصَلَحَتْ أَحْوَالُهُ، وَصَلَحَ بَالُهُ، وَالسَّ كِّ السِّ

رُورُ وَالْْمَْنُ  لَ عَنْهُ السُّ كِينَةُ تَرَحَّ لَتْ عَنْهُ السَّ تهِِ وَكَثْرَتهِِ، وَإِذَا تَرَحَّ  بِحَسَبِ قِلَّ
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كِينَةِ عَلَيْهِ،   لُ السَّ  عَلَى عَبْدِهِ: تَنَزُّ

ِ
عَةُ وَطيِبُ الْعَيْشِ، فَمِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه وَالدَّ

ضَا عَنْهُ فيِ جَمِيعِ الْحَالََتِ   .وَمنِْ أَعْظَمِ أَسْبَابهَِا: الرِّ

لََمَةِ، فَيَجْعَلُ قَلْبَهُ سَليِمًا نَ  ضَا يَفْتَحُ لَهُ بَابَ السَّ غَلِ الرِّ قِيًّا منَِ الْغِشِّ وَالدَّ

 إلََِّ مَنْ أَتَى الَلَّه بقَِلْبٍ سَليِمٍ.
ِ
، وَلََ يَنجُْو منِْ عَذَابِ اللَّه  وَالْغِلِّ

ضَا، وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ  خَطِ وَعَدَمِ الرِّ كَذَلكَِ وَتَسْتَحِيلُ سَلََمَةُ الْقَلْبِ مَعَ السَّ

 أَسْلَمَ. أَشَدَّ رِضًا كَانَ قَلْبُهُ 

ضَا باِلْمَقْدُورِ منِْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ، وَسَخَطُهُ منِْ شَقَاوَتهِِ.  الرِّ

ضَا يُوجِبُ لَهُ أَلََّ يَأْسَى عَلَى مَا فَاتَهُ، وَلََ يَفْرَحَ بِمَا آتَاهُ، وَذَلكَِ منِْ  الرِّ

يمَانِ   .أَفْضَلِ الِْْ

ضَا باِلْقَ  غَ قَلْبَهُ مَنْ مَلََْ قَلْبَهُ منَِ الرِّ دَرِ؛ مَلََْ الُلَّه صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْناً وَقَناَعَةً، وَفَرَّ

ضَا امْتَلََْ قَلْبُهُ بضِِ  هُ منَِ الرِّ لِ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّ نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالتَّوَكُّ دِّ لمَِحَبَّتهِِ، وَالِْْ

ا فيِهِ سَعَادَتُهُ وَفَ   .لََحُهُ ذَلكَِ، وَاشْتَغَلَ عَمَّ

 
ِ
غُ الْقَلْبَ منَِ اللَّه خَطُ يُفَرِّ غُ الْقَلْبَ للَِّهِ، وَالسَّ ضَا يُفَرِّ  .فَالرِّ

سْلََمِ،  هِ فَقَدْ أَخَذَ باِلْحَظِّ الْوَافرِِ منَِ الِْْ ضَا فيِ ذَلكَِ كُلِّ فَإذَِا اسْتَعْمَلَ الْعَبْدُ الرِّ

 .وَفَازَ باِلْقِدْحِ الْمُعَلَّى

ضَا  يُثْمِرُ سُرُورَ الْقَلْبِ باِلْمَقْدُورِ فيِ جَمِيعِ الْْمُُورِ، وَطيِبَ النَّفْسِ إنَِّ الرِّ

نْيَا،  وَسُكُونَهَا فيِ كُلِّ حَالٍ، وَطُمَأْنيِنةََ الْقَلْبِ عِندَْ كُلِّ مُفْزِعٍ مُهْلعٍِ منِْ أُمُورِ الدُّ

دِ بقَِسْمِهِ منِْ رَبِّهِ، وَفَرَحَهُ بقِِيَامِ مَوْلََهُ وَكَذَلكَِ يُثْمِرُ بَرْدَ الْقَناَعَةِ، وَاغْتبَِاطَ الْعَبْ 
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عَلَيْهِ، وَاسْتسِْلََمَهُ لمَِوْلََهُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَرِضَاهُ منِهُْ بمَِا يُجْرِيهِ عَلَيْهِ، وَيُثْمِرُ 

لَ حِكْمَتهِِ، وَيُذْهِبُ تَسْليِمَهُ لَهُ الْْحَْكَامَ وَالْقَضَايَا، وَاعْتقَِادَ حُسْنَ تَدْبيِرِهِ، وَكَمَا

مَهُ بأَِقْضِيَتهِِ.  عَنهُْ شَكْوَى رَبِّهِ إلَِى غَيْرِهِ وَتَبَرُّ

اضِي لََ يَتَمَنَّى فَوْقَ مَنزِْلَتهِِ » قَالَ الفُْضَيلُْ بنُْ عِياَضٍ:  .)*(.«الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَكَ خَيْرٌ منَِ اخْتيَِارِكَ لنِفَْسِكَ 
ِ
لَوْ كُنتَْ مُخْتَارًا،  فَاخْتيَِارُ اللَّه

 
ِ
لََمَةَ فيِ التَّسْليِمِ للَّه ، وَإنَِّمَا يَتَعَثَّرُ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ، فَسَلِّمْ تَسْلَمْ؛ فَإنَِّ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.
ِ
لََمَةِ فيِ التَّسْليِمِ للَّه لََمَةُ كُلُّ السَّ  وَالسَّ

ناَ بقَِضَائِ  مَّ هُ اللَّ  تيِ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا رَضِّ كَ وَقَدَرِكَ، وَأَوْزِعْناَ شُكْرَ نعِْمَتكَِ الَّ

 وَعَلَى وَالدِِيناَ، وَأَوْزِعْناَ أَنْ نَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ، إنَِّا تُبْناَ إلَِيْكَ وَإنَِّا منَِ الْمُسْلمِِينَ.

دٍ، وَ   .(2/)*.عَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

الكِيِنَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ وَالْعِشْرِينَ: مَنْزِلَةُ )الْ « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ

ضَا(، الْْحََدُ   م.2020-4-12 |هـ1441منِْ شَعْبَانَ  19الرِّ
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